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عر اسرال المنا على مأسا ناكرا 


فل السعاي 


سم سر سام 


قشل العقل فى السياسة كفغل القلب فى الطب ممناء 
الأتخذال والانحلال والوت . وليس ف متدورنا تمن أسحابة 
الكلام وأرياب الألام إلا أن نسنع ما يستع ساحب القصر 
الأبيض فى واشنطون ورب القصر القدس فى روما : نصوغ 
الافظ والدمع صمالى ومآمى وأ كليل كلا قشل الشمير والمقل» 
فات بنشاهما المق والمدل » وكان اذلك تعايا من الأم والئاس 
ذهبوا أشلا؟ ودماء يين الأم والمّدم ! 

أسدل الستار الختانى أول أمس على الأساة الفتلندية الفاجمة 
بمد ما ظلت ثلاثة أشهر ونسفاً تمثل على مسرح من الجليد والدم 
أسظرءت عليه القوةوالحق» والبتىوالعدالة» والكثرة والشتجاعة» 
والتذالة والجيّة » والمام كله يشهد هذا الصراع الحائل وهو 
شاخص البصر مشدوه اللب لا يلك إلا التصفيق للبطل 
والتسقير للنذل ! 

كان كل واحد من النتلتدبين أمام ستين من الروس ! 
وكان هذا الواحد شئيل المط من اليرة والذخيرة والسلاح 
والدد ؛ وكان هؤلاء الستون وراء سفوف متلاحقة من آلات 
الحديد والبار » ومع ذلك استطاع هذا الواحد أن يمن فى أولئك 


0 ازساة 


المتين تقتيلاً وتنكيلاً وأسرا » وهو يذوص فى الثاج ويكز 
من البرد ولا كاد يحد الدنء ولا القوت ولا النوم ! 

ذلك هو الإيعان السادق السار الذى بأذن به الله أن تناب 
الفئد القليلة الفثة' الكثير: . وتلك عى البطولة القائمة على عنة 
النفس وكرامة الجنس وإبثار التضحية وتقديس الرطن . فلر أن 
المقل السيامى فى حارتى ذناتدة ساعد هذء اأزا! النادرة فهينتاً 
لمناصرعباء ومكنتا الحليذتين من موازرمهاء الحنس ستالين خدوس 
لبان » ولت اللشفية ؤل الأبد 1 

ليا 

حاريت فتلندة مكرهة ثم سالمت مكرهة . أ كرهها أعداوها 
على الحرب ء وأ" كرهها أسدقازها على الي » قداقت عظيمة» 
ثم سالحت كريمة . والجاتى علا فى الحالين هو فل المقل فيمن 
عادى وفيمن سادق - فلو أن ستالين لم يصب باجرار المقل 
فى مقاوشته لفالئدة قبل الحرب » لظفر منها يخير مما ظفر به بعد 
السلح 00 اقتطع من الوطن الفتلندى مقاطمات عريزة» ولكنه 
أخذها يمد أت جملها المرشال البطل ما نر'هايم مقيرة عائلة » 
دفن فبها ماثتى ألف -جندى من الروس ممهم ألف ونحسمالة دابة 
وسبمائة طائرة ؛ وكل أولئك مكفن مهيبة اليش الأحر وكرامة 
قواده وقيمة عتاد, ! 

ولو أن الدول الثمالية لم تصب يشال المقل لقكرت قبل عذه 
الحرب أو أثتاءها فيا تفكر فيه اليوم من التحالف المسكرى 
بها ؛ فإن ذلك كان عرِيًا أنه يدق الدب من غروره ويكسر 
من ظباحة 

ولو أن الدول الدعقراطية لم تصب وتردد العقل لشرقت حياد 
السويد والترو لتدفع اموت المحقق عن الارة الباسلة السثيرة ‏ 
وهل عليك من نأس إذا وطئت حى الجار لنمانى' الريق فى 
بنت حاره 8 

2ه« 

إن فتلئدة حاربت ب سييل المق والسلام والدنية » وكان 
لماعل الجاهدن فى هذه ' سبيل الحفيظة والنصرة . ولول بكن 
ها ولاحلفاء قضية عادلة مشتركة توجب التضامن والتعاون» لكان 
من شهامة الطمع الدنى ألا يدعوا هذه البطولة المجيبة التيأدهشت 


العام فى متربى الأرض ومشرقما تيأس من النصير فتمقكين 
للغام وتستنم للمذلة ! 

فا أحرى الذين فرطوا فى جتب فنلئدة بالأس أن يتداركوا 
عواب تفريطهم اليوم ؛ لنسد تثاقارا عن إسماتها حتى اندك 
القاام وأتنر الأهل وأجدب الخصيب » فأسبح أربالة ألن من 
أهلها لايحدون موردا ولا مأوى . إميم ساعدوا المدو سلا على 
التدمير » فليساعدوها إيجاي على التممير . ودن ل يلض ليقيك 
الطمتة النفاحة » فلا أقل من أن يساعدك علها بإلغماد وأأرثم 

هذا أوارت الم المرجو من عطف المعقراطية فى أوربا 
وأصريكا على فنائدة البائسة . ولن مخالجنا الشك فى أن دطة الحرية 
وحاة الدنية سيذ كرون اليوم أن فتلئدة أسيدت بنقص شديد 
فى الأنفس والأموال والدّرات » فققدت من شبايها الب الماءل 
خحدين ألقا بين قتلى وتجزة » وخسرت من ثراها الثالى الثعر 
ثلانين ألف كيلو مترآ من أذك الأرض تربة وأوثرعا ثروة . 
وسيذ كرون غدآ متى جلسوا للساح عل أنفاض البلشفية وللمازية 
أن سلح فتلندة قد انمقد على دححن؛ وجرحها قد اتدمل على بنى 20 
وسيرون بومئذ أن هذا المرح لا بزال يحت “جلبته7؟ المادعة 
بحاش ويقييح ويشرب . تهى حرية أن تعد محاربة ممهم بالقوة » 
وإن لْ تستطع مباشرة هذه الحرب بالتمل 

امنا 

إن فى أخطاء الئاس وأرزاء القدر عبر؟ لا تنقشى الإفادة 
مها . فاسقشهاد بولندة واستخناء فتلندة تذيران للأم السنيرة 
عخطر للتوآكل والتخاذل والمزلة . وقد قانا ممة فى هذا الكان 
إن سياسة الأمحاد هى وحدها الأمان من سياسة السمك . فإذا 
أرادت الدويلات التجاورة التى حكنت علما الطبيمة بالشعف 
اغلها أو جهالها أن تحففل على نتسها الحياة وتضمن لشعويها 
الحرية » فليس لها غير سبيل الولايات. التحدة الأمريكبة ؛ ذان 
فى الاتحاد الفائم على صلات الدم والروح والجوار اير التسل 
ءلم » والغمان الدام للسلام ! 


مصصيلزاكت 


(1) !تقد الصلح فى دحن أى فلى حقداء والدمل الجرج على إلى أ 
على ناد )١(‏ الجلة : القدسرة الت تعلو الجرح عند البرم 
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للدكتور عبد الوهاب عزام 
5 51 _- 


اسهد موي 


أى رش اللى ادير 
خرجنا من أبى زتيمة والساعة مات من صباح الثلاثاء 
ثالث عشر ذى الحجة » فسرنا على الساحل بين البحر عن عيثنا 
والجبل عن يسارنا سوب الجنوب زهاء أربمين دقيقة » ثم ملنا 
ذات الليسار تثقاء الشرقية فى سهل واسع كثير الحجارة والتلال 
قد استبانت فيه الطريق واستقامت » فأسرعنا عشر دقائق حتى 
يلمنا واديا شرف على دانبيه جبال رملية مصفرة ثم جبال جمراء 
شاهقة » أدى ينا إلى سخور عظام علها اقوش خط سرياف » 
قتزلنا عندها قليلاً والماعة عشر » ثم ركبنا فررنا بد ساعة 
بواحة نائشرة ججيلة وجبال رائمة شاهفة ثمرة لا مختلطة 
الألوا ان - 
وجبال سيناء كثيرة الأشكال والألوان ء قد ألمت علما 
الشمس والرياح والأمطار على مس" المصور تحطيا وتشكيلاً وتلويتا» 
فا بال الرأثى فى يجب من اختلاف مرائها وكثرة أشكانها . 
وقد وجدت ها تفسيراً يننا للاية 0 
دأم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به كرات تلق 
ألوانهاء ومن الجبال "جدّد ريبش وحرث غتلف > ألوامها وغرابيب 


دخلنا ادير قرأيتا جرى ماء بإرد عذب » ذمرقتا أنه ينوع 
الحياة قى هذه الواحة الكبيرة ‏ وسمدنا على سنح الجبال المشرفة 
على الدير قإذًا بناء قديم دري الاين عردم هو بأنية كئيسة ‏ 
ورأينا على عدوة الوادى الثانية وفى بسطته أنقاض أبنية وآجر 
وحجارة متثورة قول إنهأ ار مدينة فاران» وصوامع كانت لتمبد 
الرهبان فيه 

وى على كيل الى الطور وعلى كيلا إل الجتوب 
والثرب من قلمة النخل 


| 


فى وادى قران 

وم مذاكورة فى التوراة فى أخبار إراهم وموسى. ذقى سفر 
الفكوين أن اساعيل سكين برية فاران وأخذت له أمه زوجة من 
مصر . وق التثنية : 2 هذه ع البركة التى يأرك فيها موسى 
رجل الله بنى إسرائيل قبل موته قفال : حاء الوب من سينا » 
وأشرق لم من سمير » وتلألاً من جل فاران .-» 2 

وعلى مقربة من الوادى جبل شاهق جدآ يفرع الجبال كلها 


__ سود ء ومن الناس والدواب والأنعام غختات ألوائهكذاك . إما.___يسمى جبل سربال » وبقال إنه جبل الناجاة الذى ملي فيه الله 


يخشى الله من عباده الملناء » 

وبمد نصف ساعة من الراحة الأولى رأينا أشجارا وكذيلاً 
تملا الوادى: فمرفنا أنئا فى وادى فاران. وبسد مسيرة تمس دقائق 
فى هذه الحضرة يلثنا دبرا عليه سور قسير وفيه حديقة؛ وهو دبر 
فاران التاببع لدبر سن تكتريتا الكبير. انا هناك لفستري فى الدير 


وترى مافيه . 


سبحاته أوسى عليه السلام 

وبمد أن طممنا خرجنا من الدبر والساعة واحدة بمد الظلهر 
فس رنا بي نأشجار وذيل متتكائف مسا رعش ربندقيقة بالسيازات . 
ورأينا على عدوة الوادى اليسرى أتقاباً فى الجبل » يقال إنها قبور 
قدية كان أهل فاران يدفتون موثثم فها 

والنخيل فى هذا الوادى متروك بطبيمته لا يؤر ولا يقلح 


مغ ار سمسالة 


نسيله فترى مخلات كثيرة من أسل واحد » وترى جريد النخلة 
أو كربه يابساً حول جذعها طبقات بمشها قوق بض لا بقطع 
ونكن يحف نسقط أو يب ممق فى الجذع 

وقد سألت رجلين هناك : اذا لا تقطمون الطريد 5 

قالا : لنسمد عليه . 

قلت : إن النخل لا يتم كثيراً إذا لم يقطع جريد مكل عام 
هل تمرفون ما يفمل أهل مصر بالتخيل ؟ 

قلا : لمماء 

قات : فذاذا لا تفملون فملهم قيكثر ثمر ميك 

وبعد سين دقيقة من اران ء رأيتا أشجارا كثيرة من 
الطرفاء » ثم سرنا فى أرض جرداء إلى أن صررنا يجبلين مثقاريين 
مشرفين على الطريق » يدهما مر ضوق يسمى 8 نويب قاران »© م 
ثم عطفنا إلى البين إلى واد يسمى < وادى الشييخ » » أو وادى 
النى صا » وسأذ كره قبا بمد . 

وجئنا إلى أرض عيلة ساخت فها بض الميارات 

وتقدمت السيارات التى جنيت هذه الورطة » ذوقفنا عند تل 
عليه مقابر وقباب من اللين فها بعض القرور » وكنيسة وقبر 
يقال إنه قبر هارون عليه السلام » وبنشعب الوادى وراء هذا 
الل إلى اليسار » فير السائر جبالاً شاعقة جداً » بينها واد 
ضيق ينتهى إلى بناء كبير أبيض يلوح من وراء الشجر ويتضاءل 
على ارتفاعه يجانب الجبال الشامقة الشرفة عليه » وها ادير 
2 دير سنت كترينا 0 

وقبل أن أسفه ء أتقل ماذكره ساحب مسالك الأبسار 
نقلاً عن الشابثى : 

وهذا الطور هو طور سيناء الذى صق عليه ٠ومى‏ عليه 
السلام . والكنيسة فى أعلى الجلى » عبئية بجر أسود » عرض 
حسته سبمة أذرع » وله ثلاثة أأواب من الحديد » وف غرييّه 
باب لليف » وقدامه حجر لقم ؛ إذا أرادوا رقمه رقموه ‏ وإذا 
قسدم متشكب أرسلوه » فانطيق ؛ فلا يعرف أحد مكان الباب . 


وداخلها عين ماء» وخارجها مين أخرى . 
0 
زعر النسارى أن ا من أنواع النار الحديدة اتى كانت 
ببيت المقدس » بوقدون سنها فى كل عشية السراج » وعى بيشاء 
شعيقة الحر » لا حرق . ثم تقوى إذا ثم أرادوا أن بوقدوا منها» 
وهر عاص بالرهبان . فلا يخاو من أحد من أهل اليطالات 
للتفرّج فيه والتبرك - على دأيهم ديه 
وهو من الديارات الوسوفة والأماكن القصودة . ومن 
وسفه إن عامم . قال فيه : 
راهب الاير ء ماذا الشوة والنور 
قد أساء يما فى د برك الطور ؟ 
هل حلت العمس” فيه دون أرثجها 
أو 0 ادر فيه نهو مستور؟ 
ققال : ما حل شمر ولا قر ؛ 
لكن يقرب فيه اليوم كورير! 
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ازسالة قم 


لأاستاذ ا برهم عبد القادر المازئى 
رك 

كلا قرأت أن الحمكومة جرب أسباب الوقاية الدنية 
من الثارات الجوية » أو رأيت خندا عفوراً وعلى حانبيه 
أكياس ارمل » أو سمت سقارة تنطلق بلإنذار والدعوة 
إلى الاختباء وإطفاء الأنوار » أرائى أتساءل : « أترى سيعود 
الإنسان إلى حياة الكهوف والئيران ؟ © ولست أعنى الكهوف 
بإلمنى الحرق ‏ وأا أعنى الحياة فى جوف الأأرض . وماذا يكون 
مصير الإنسان يا ترى إذا دفمه الترق فى القدرة على التخريب 
إلى باطن الأرض ؟! 

وذكرت هاج . ور وكتابه 2 آلة الزمان 6 وعى آلة 
يتور الكانب أت مانمها يذهب بها مطوقاً فى الأمن 
( ف الأغى أو الستقبل؟! يشاء ) كا نذهب الآن شرق أو عرب 
وثمالاً أو جنوي -- ويفول وأ إن رحالته بعد أن قعلع مرحلة 
كافية من الزمن الآنى » ألنى الإنسان قد صار إنسانين ‏ 
واحدا يميش فى جوف الأرض وواحد بق فوثها ٠.‏ فأما الدى 
دخل قبا » وألف الحياة فى السراديب والظلام » ققد اريد 
إلى الحيوانية فى مظهره وطياعه وعاداته » فهو يثى على أربع » 
ويدنه يكسوه الشمر » وعينه واسعة ترى فى الظلام وليمشيها 
؟لتوراء وتفرعها النار . ود! الإنسان التلى ستاعاته والامياء 
وهو يستدرج إل مرادييه أيناء المالم الملوى ويفتاك عم 
وياكل لهم . وأما الأذى بتى فوق ظهرها فهذا من سلالة 
الترفين الأغنياء » وقد أمط وضمت وتشابه ذكوره وإنائه » 
فى اللين وصفر الجسم » وققه القدرة على الممل والاحتيال 
والمى ؛ وسار ممواه فى حياته على المالم السذلى : وخوفه متدء 
لفرط ما انتابه من الاحطاط والطرأوة 

ويقول و إن بداية هذا الانقسام ظهرت فى زماتنا » 
وإن الإنسان شرع ينحدر إلى بإطن الأرض ٠‏ فبّتانا ومصمانمنا 


لما طبقات نحت الأرض » وفى عواسمنا يجرى القطر فى سراديب 
إل آخر ذلك 

وقد كنت وأنا أقرأ كتاب وو هذا كيل حوال عشربن 
عام » ثم وأنا أنقله إلى المربية متذ عامين أو مر ذلك » 
أقول لدشى إن وأ مبالغ » وإن اللدخول فى جوف الأرض 
لا يستدى أن يسبح الإنسان إنسانين معميزين على نمو ما بصن 
وإن الناس يختلفون ويتفاوتون ولكن تفاونهم أن يبلغ من 
أسسره أن يصير مهم إلى مثل هذا للصير الرعب الدى يصوره وال 
كأنه براه 

ثم جاءت هذه الحرب ؛ وعرفنا ما سنمت الطيارات الأمانية 
فى بولتداء وما فملت الطيارات الروسية بالمدن الفنلندية » وشهدنا 
سور من نار التخريب فيا تمرضه دور السيما » وكنا قبل ذلك 
رأيتا مناظر من تخريب الطيارات لليابانية فى السين » ولكن 
الحرب اليالائية السينية كانت لبعدها نيدو لى كأنها تدور فى غير 
كوكينا » ول أكن أتسور أن تدور الحرب على هذا النحو 
فى عالنا القريب . ثم أخلفت الحوادث هذا الظان السخيف 
وغرقت عواسم الأم التحاربة وبلدانها الكبيرة فى ظلام دامس» 
وقامت حكومتتا تتخذ الأهبة لدتع الأذى عن الدن وأملها » 
إذا امتدت الحرب إلينا فأطفات الأنوار إلا أقلها » وحفرت 
الحنادق ء وبتت الخابى' » وأطلقت الأنوار الكاشفة فى الليل » 
ونسيت الدافع فألفيت تفسى أتساءل : أترائى لا أزال أعد ول 
مبالثاً فى التخيل ومشتطاً فى التسور ؟ 

ماذا تصتع الأمم بعد هذه الحرب ؟ أتظل ترفع البنى وتملها 
فوق الأرض وتقم الصانع على نلهرها ؟ لا أظن ؟ إلا إذا اهمتدت 
إلى مادة لا تثال منها القنايل الحادمة والحرقة » وعسير بوم 
هاتيك جد --كآ يقول الشاقى . وهها فملت واهتدت » فإن 

الذى بوفقها إلى ذلك خليق أن يدهها على ما مبدمه > فإن البلاء 
وافداء للمياء أن كل ما بثمره المم » بسخخر لأغراض الحرب كك 
يسخر لأغ أض السل ء فلا سبيل إلى السلامة إلا بالقرار إلى بان 
الأرض » وحري بذلك أن بكون له أثره فى هتدسة البتاء » 
أو بعبارة أدق فى شيوع طراز جديد » ققد ظهرت فى البلاه 


كم1 


ازساة 


انحارية مبان ذات طبقات ممتدة فى جوف الأرض يلجأ إلما الناس 
ويحدمون بها من الذارات الموية 

وفى هذا العنى بقول الجترال بوشيرى فى فصل له نشرته بجلة 
وأدمعاناه5 810006 وتقلته حا مف بريطانية < إن الحرب 
الحديئة تمرض سكان البلاد كلها لأخطار الفثال » وتغرض على 
الأم أن تخد الأعبة الكانية للدقاع السلى » وهذا يستوجب 
أن تجرى الأعمال الحيوية كلها - من مدنية وعسكرية ا 
فى جوف الأرض ء ومن الى أن الساكن الحديدة يجب أن 
تكون لما طبقات سئلية أو متصلة يبان سغلية حاورة لها تصلح 
أن تكون بديلاً من السااكن الملوية » إذا اقعست الحاجة 
الالتجاء إلها » 9 

ونحن أبناء هذا المصر ء نستغرب أن تنتقل حيائنا من فرق 
ظهر الأرض إلى قلها » فإن ظهر الأرض مقرون فى أذهاننا 
بإلخياة » أما باطنها فقرورث. بالوت والدقن » ولكن أحفادنا 
لن يستثريوا هذا التحول » أو ينكروه ؛ لأنهم سيألقونه من 
الستر . ويا ليت من يدرى هل تندس المدارسص والستشفيات » 
كا تندس المسائع فى جوف الأرض ؟ وإلى أى عمق ياثرى 
يشطر الإنسان أن يحفر وبنقب » ويسوى وبوسم ؟ 

وعلى الأنام - بل الحقب الطويلة والأدهار الديدة - يألف 
الإنسان ياطن الأرض » وتطول حيانه فيه » ويقل خروجه إلى أور 
الشمس » ودكر آلاف الستين ومئات الآلاف » واثناس أ كترم 
يسملون نحت الأرض ولا يكادون يبرزون إلا فى الندرة القليلة 
والفاتة النردة . فيكتسب الإنسان خسائص الهيوان اقذى يأوي 
إلى الجحور » ويصدق ما تنيأ يد ه . ج . ول فى كتابه : 
212 ازيان » 1 

وكيف نكون الحروب با ترى فى ذلك الستقيل البميد » 
إذا بقيت امروب دور بينججاعات الإنسان ؟ أحسب أن اندساس 
الإنسان فى جوف الأرض سيكون بداية اتحطاطه » فا أغرب 
أن يكون رقيه العثى مفعنيا إلى اتحداره وهويه ؟ وتنك جناية 
فى الحرب » فإذا بفيت الحروب فهذا مآل الإنسان » 
ولا ئجاة له من هذا الصير إلا بالقضاء على الحرب » فيا أرى » 


استخدام 


أى بإعفاثه من بو أعث الاحماء يجوف الأرض والسكون إلى 
الحياة فيد 

مآل الإنمان صيتون بالسلام الدام ء لا الطويل طسب » 
على الرغم مما يقال من أن طول عهد السلام يفشى إلى اللين 
والقطرى والرخاوة ؛ وكن بالتكفاح فى سبيل الميش واقيأ من 
هذا التطرى . وعلى أن التطارى خير ألن مرة من الاريداد 
إلى الميوانية . ولآن بكون الرء ظريا لينا » 5ث, عندى من أن 
يكون أرنا ! ! واللين عيب أو شمف فى دنيا تقوم فها الحياة 
على العنف + ويكثر فبها الفتاك والبطش ؛ ويحتاج اللإنسان فما 
من أجل ذلك إل القوة والكشونة . أما فى دنيا تنمم بإلسلام 
ولا بزيجها خوف الفتك وتوقنه » قا شير أن يلين الإنسان 
ويطرى » إذا بقيت له قوة المقل ؟ 


اريم غير القارر الماك 


مطبمة العارف ومكتتها بمصر تقدم 
المجزء الثائى مى كثاب 
الأيام 
لعي انوترب السك 
الدكتوز طه حسين بك 
القن ٠١‏ فروش 


القاقرة 
١‏ شارع الفجالة 


الوسأئم ري 
؟ مبدان عد فى 


ازسالة 


إغعهاأا بزدضص الأدب 


فى عصو ر الفوضى الاجتاعية 
للدكتؤر ذى مب 
[ بقية ما تسر فى المدد الاضى ] 
بس 
أا السادة : 
يقال ىكل بوم 4 إن جو مصر معروف بالاعتدال» فا الذى 
جتينا فى ذلك الاعتدال ؟كانت النتيجة أن يخاف من الاشطراب 
فى بقاع الأرض. وكانت النتيجة أن نتشمر بالئربة حين ننتقل من 
”“حلوان إلى قليوب . وكانت النتيجة أن محمد المواطف بغضل 
ما حن عليه من فرار وسكون 
أعترن بأن مصر استفادت من اعتدال اللو فائدة عقلية » 
هى التفوق المظلم فى التألين » فصر أقدر الأم الإسلامية والمربية 
على الشكير النظم الدئيق بقضل هذا الو المتدل اليل 
ولكن مصر فى ماضيها لفت فى ميدان الأدب عن الشام 
وفارس والمراق » لأن القوفى الجوية » لا يحسها الصريون 
يا يحسها الشاميون وللفرس والمراقيون ؛ وإلا فأبن وصف 
لغلرج والأمطار والأعاسيد ف أعمارمن يديث.ون فى شيافة النيل؟ 
ثم شاءت القادير أن تتفوق ف الأدب يعد ملف ) نا مصدر ذلك 
التقوق ؟ لم نمرق قموة الطبيمة كأ يعرفها الناس فى السام وفارس 
والمراق » وإعا رمتنا القادبر بفسوة أعنف من قسوة الطبيعة » 
ع الثورة الجائحة التىنحس أعاسيرها النوانك ف الأذهان والعقول 
والقاوب 
نحن كل" يوم على شفا الماوية : إن اصطرع الشرق جزعنا 
وإن اشطرم الثرب نظرنا . ألم تسمموا أنه كان ممروقاً عندةا 
أن الميدان الأول فى المرب الحاضرة سيكون حول شقاف الثيل ؟ 
ومن هذه الحرجات التى تتجدد كل بوم » إن لم أقل ىكل 
ساعة أو كل لحلة » من هذه الحرحات “خلقت لنا مكاره سياسية 
تفوق الكاره الجوية فى انشام وفارس والمراق 
وما عى نقطة الارتحال من وسع إلى وشع فى الأدب الحديث ؟ 


لا 


لن أرجع إل ما فسلته فق ملفا ومقالاتى؛ وبكنى أن أنصس 
على أن الادب فى مسر لم يرئق إلا بِفْسْل الفوضى السياسية » 
وعى صورة من الغوضى الاجماعية 
البئة النيقية للأمب الحديث ترجع إلى عهد مشثوم » 
هو النزاع بين الرجلين المظيمين : عدلى يكن وسمد زغاول ٠‏ فى 
ذلك المهد سارت الكتابة واتخطابة عنصرين أساسيين فى نكوبن 
الأدب الصرى الحديث . وبفشل التراع بين عدلى وسمد "لقت 
جرائد ومجلات وأندية سار لحا فى مبضة الأدب مكان ملحوظ . 
ويفضله استطمتا أن تذبع فى الشرق فنا جديد] 2 هو الأدب 
السياسى » وهو ني كان انفرض بانقراض الاضال بين أشياع 
بنى أمية وأتباع بى المباس . وإليكم هذه النكتة : 
كان شاع أنى أخاصم الأستاذ الدكتور طه حسين » فكتيت 
فى اهجوم عليه مقالات كان لها وفع" حسن” أو مىء عند قراء 
الغة المربية » واطاع الأستاذ ممود بسيونى على يعض تلك 
القالات فاتزعج أشد الانزعاج وسمى للصلح بيتى وبين الكتور له 
فى حفل متجود حشر الممداء وكبار الأساتذة بكليات الجامعة 
الصرية »فهل تمرفون انيجة ذلك الصلح الشثوم أو اليمون ؟ 
تلفت الناس متوجمين لياع فرسة تمينة هى فرصة الجدل 
حول الذاهب الأدبية » فهل فيج من يتفضل بالسماية يبنى وين 
الدكتور طه حسين لأرجع إلى مصاولته من جديد ؟ 
كان بينى وين اكور طه ود وثيق » ولسكن رعاية ذلك 
الود م تنقع الأدب بشىء اه لأن كل ما يصدر عنه كان يقع من 
نفسى موقع القبول» فاما نار عل وغضبت عليه أنيت فى مساولته 
بالأعاجيب » فن ذا الذى يتفضل فيقسد ما يبى و ببته لأجد الوقود 
لستان قلى ؟ أليس فيك دساس ظريف ينقل إليه أن اغتبته من 
فوق مني ركلية الآداب 5 
أتقوا الله وأفسدوا بينى ويته وبين سائر الأسائذة تتسمموا 
عرير الف اذى تمرفون ! وهل فيك من ينكر أن تموعة 
نبج البلاغة من أعفلم الذخار الأدية ؟ فهل كان يكن أرف 
يظفر الأدب بتلك الجموعة النفيسة لو اعتدل المعزان فصار على 
أن أنى طالب أول خليفة أو ثانى خليفةبمد الرسول ؟ 
إن غيظ ابن أبى طالب على أهله وزباته هو الذى أرث 


ه44 اأزسالة 


فى صدره نير اذه الحقد على الدنيا والناس فزفر بتاك الخطب الروائج 
للتى غاليت الدهى وصابرت الزمان 

وما غى القاروف التى لنت مواهب الشيخ شمد عبده ؟ 

فى ظروف الفوفى الاجماعية فى انتقال الأزهى من حال 
إلى أحوال ١‏ تدكا دريس للملوم الحديثة موضع خلاف » ويوم 
كان القول دكروية لأرض يلق ألف اعتراض 

والشبيخ خ 1ران من أكار هذا رمن ولكتة سودهب يمد 
عمر طوبل بلا تاريخ طوبل » لآن يشة الأزهس قد صلحت 
واستتارت قي دمد تحتاج إلى مصدح يتشرف بمدوان الاشطهاد 

فإن أراد الأزهس نون أن بكون لشييخهم ناريخ طويل فليتكانوا 
النفلة عن مطالل المصر الحديث ليجد شيشهم فرصة اللدعوة إلى 
اعتناق مذاهي التفكير فى اليل الجديد 

أرجوم للمرة الثانية أو الثالئة أن تذكروا أنى لست من 
أنصار الفوضى الاجماعية » وإا أنا مؤرخ لظاهرة من الشاواه 
الأدبية والنلسقية ؛ والؤرخ غير مسئول عن حوادث التا رج 

وك تمنيت الملامة من مكار الفوضى التى تنور فى صدرى 
والتى قت بأن يكون ميدان قتال بين اللاتكة والشياطين 

فى صدرى أثون يأخذ وقوده مرى الأحلام والأوهام 
والحفائق والأباطيل » ثم بقول ىكل لحظة ؛ هل من عنويد 1 

وهذا الأتون يغرض على" أحيا أن ألم مم الشرء الأ كول 
يأأكداس من الآراء أنعبه الحطي المططوب ليسكت عن لمظلة 
أو للظتين »كا يقدم الأعرابى لناره الموقدة أ كداسا من المظام 
والثداب ! ويعبداك أنى أ كر أشد الكره بعض ما يصدر عن 

6 قلى » ولكن ماذا أصنع وف صدرى ثار تأ كل الحجر والطوب 
حين يمييها أن جد الوقود الالح من جذوع الشجر والتخيل ؟ 
ولكنى أتمزى كنا ذكرت الحمكة التى تقول : «لو أتصف الئاس 
استراحالقاضى» . فشيوع المظالم بين الناس هو الدى خلق الثروة 
التشريمية » وهو اأدى قشى أن يكون فى الدنيا قشاة ومقتوث 
وعامون. ولو سل الجتمع من الاشطاراب لأغلقت الحا م » ول يبق 
أمام الأستاذ لطن ججمة إلا الفرار إلى الريف ليأخذ قوته مما مخرج 
الأرض بجهاد الفأس والحراث » وبومئذ يحرم الأدب من خطبة 
نفيسة يحاورى بها فى المدرج الا كبر بكلية الآداب » وتحرمون 
مكلف الرفق فى التصفيق له بنير حق ! 


لو أنست الناس واستراح القاضى لات الدنيا من الؤلفات 
النفسة الى صدرت عن الرومان والمرب والفرنسيين فى أسول 
التشريع . لر أنسف الناس واستراح القاضى 'لات الدنيا من الأدب 
الرائع الذى صدر عن رجال الأخلاق من الذين عشم أخيارصم 
ودرسم آثارهم مع منسورفهعى ومسغاق عبدالرازق وأحدأيين. 
لو أنسف الناس لمات سقراط غير مسموم » ول تقرأ الوثيفة 
الأدبية الرائعة التى جاد سها بها قل أفلاطون » والتى فتنت لامرتين 
حين ترأها بترجة كوزان قنظمها بفسيد رائع ينقت الجلاميد . 

أو أنسف الناس الرمنا نفئات إن مسكوه فى أدب 
السديق . لو أنسف الثاس لشاع على الأدب حظ نفيس هو 
أشمار ألى الملاء في نقد أخلاق الكام والقشاة والفقهاء , 
لو أتصف التاس لأ.من هابيل شمر قاييل قر يسع التتال ارال 
الذى ثراه فمتحف (البتى باليه) فى بإريس. لو أ نصف الناس السرم 
الأدب قسائد إن الروى فى تشريح اثرة الحقد والبتشام , 
لو أنصفت الطبيعة حرمت الإفسانية من عبقرية باستورفى حرب 
الجرائئم . لو أنسف الجتمع لأمن بمض الرجال شر الاغتراب 
وهو فرصة ليقئلة المقول . ولو أنصفت” ليلى -- عفا الحب عن 
إلى ب رهم نفثات الجنون القديم واللجنون الجديد 

أنا أ كره الفوفى لأنها كدرت حياق ء ولأنها جملت 
شدرى ميدائاً لاسطراع المدى والشلال» ومع ذلك أجد المزام» 
حين أشاء 

فبفصل النوفى فى تقسم الحظوظ نمأت مذاهب أدبية 

0 
بالشرق والغرب . و بفضل الغومى فى توزيع المالك كانت الحروب 
التى صاغت عنام الأبطال . وبتضل الفوغى فى تكوين مدرس 
اللئة المربية قام النزاع يين الأزعس ودار الملرم والجاممة الصرية » 
وهو نزاع تمود المواقب » وسيؤلى تماره بمد حين . وبمسّل 
الذوضى فى نسور الناية السياسية للأمم المربية والإسلامية 
'خليق تعبقريات الكو كى وجال الدبن وتمد عبده ومسما فكامل 
وسد زظاول . وبفشل الفوضى فى فهم الثاية الأدبية كان الصراع 
بين أسار القديم وأنسار الجديد . ويفشل القوفى فى أحوال 
الج و كان التنويع الطريف بين الربيع والسيف والحريف والشتاء . 
وبفضل القوضى فى الأخلاق والمقائد كان الجال المرموق فى تزيين 


ازسالا قا 


الوجود بالحرب بين الفجور والمقاف والكفر والإعان . وبفشل 
الذوضى فى محديد الآراء كانت المتاظرات التى تنظمها الماهد 
والأندية والجميات . ويفضل الفوضى فى فهم الناية الممحيحة 
أصابر الإنسانية كان الترام بين الديانات » وكان الصراع بين 
الذاهب الختلغة فى الدبن الواحد » وتلك قآن” جوامح تشأت عنها 
آداب وفنون لا ينكرها إلا غافل أد جهول 

لا نلطفت وزارة العارف المراقية فدعتنى لتدريس الأدب 
المربى بدار العلمين المالية في بغداد ‏ سألت عن مباغ بنداد من 
الحشارة فقيل لى إنها تشبه طنطا ء لجعت أشد الإزع » لآن 
طنطا يقل" فنها الصراع بين امذاهب والآراء ؛ و إن كانت عامرة 
بالفسور والتئزهات » وهى الإلد الوحيد الدى لا أبيت فيه حين 
أمغى إليه لهمة رسعية 

ودخلت بنداد فرأيها أقل من ظنطا فى الحضارة والممران» 
ولوشئت لقلت إن أسفر شارع فى طنطا أجل من أ كير شارع 
لى بشداد ... وكذلك أحسمث قسوة الوحشة حين دخلت عاسعة 
المراق ء ولولا اللموف من غشب « المقيدة الأدبية 6 ارجمت 
فى السيارة التى أقلتنى إلى هناك 

وبعد ومين أثنين رأيت أن بقداد البدوية غير ظنطا الحضرية 

فى طنطا شواررع عمريشة وقصور شوامخ ‏ ولكن سكانها 
لا يعرفون السراع اميل بين الذاهب والآراء » لأنبا مدينة 
مصرية سعيمة يل فبا الأجانب » وبكثر فيها ائتلاف الأذواق » 
وهو باب من السكون والجود 

أما بغداد الجافية التى لا تعرف الحشارة فى فير شارع واحد 
فحى معارب عريض لاختلاف الذاهب والشارب والأذواق» 
فها عصبيات عرربية وفارسية وهندية وكرديه ويهودية » وففها 
حاليات قرنسية واتجلزية وأصريكية » وفها على جفوتها بقلامن 
الحضارات الختلفات » وفها ألن يجال حال لاشطرام الأذواق 
والأحاسيس 

وكذلك ألقيت نفسى فى ضرام بنداد فكتبت فى تو تسمة 
أشهر ألوقا من السفحات نشرتهنها ما نشرت وطويت ماطويت 

فى طنطا الحضرية بعش شعب” واحد » وفى ينداد اليدوي؟ 
تعيش شعوب ء ومن الاختلاف والاثنلاف يحيا الأدب الرفيع 

ليس فى يندا د كلها قصر يشبه أصغر قصر من قصور حاضرة 
« القربية 6 ولكن بنداد فها جرائد ومحلات وأئدية لا تمرفها 


حاضرة 3 القربية © لآن الهدوء فى طنطا مز عما قدر عليه القلق 
فى بشداد . وكذلك قهمت أن الأدب بزدهى فى عصور الفوشى 
الاجماعية وفى أقطار الفوضى الاجباعية , بدليلازدهار. فى القاهرة 
وبنداد وبإررس ولندن وبرلين » على شرط أن تفع الفوضى فى قوم 
أسماء ؛ لا بقلقهم الاشطراب ء وإعا يزيدثم قوة إك قوة ومضاء 
إل مضاء . 0 فى الشواطى' الصرية ؟ أ تسمموا أن 
رجال الدبن اتفقت كم على أ من الأرجاس ؟ َم روا حيرة 
شيخ الأزهى فى خليص معمة مصر من مكثم نلك الشواطى' 5 

لا جدال فى أن شواطئنا فى السيف تمل الفوضى الاجباعية 
أعنف ثيل » فهى مشطرب” طويل عريض تثور حوله الآراء 
فى الإسكندرية وبور سميد ودمياط » ويمتد" شرره حتى يصل 
إلى يحيرة القساح » ثم تنتقل عدواء إلى جامات مصر الجديدة 
والمادى وحلوان 

ينظر الرجل المؤمن إلى هذه الشواطى: نظرة مخطوفة » ثم 
يبتف : اللم أن هذا منكدّرث لا برضيك ! وأقول وأنا سادق 
إنى أنظر إلى شواطثنا أحيانا بعين النسب والفت ؛ ولكن هذ,' 
الشواطىء الجرمة خلقت فنا جديدا فى اللئة المرية هو « أدب 
الشواطىء » » وقد ألفت” فيه كتابا سأنشرء بوم أطمئن إلى 
أن الجهور يفهم أن اأؤرخ غير مسئول عن حوادث الثارجم , 

وبوم "ينشر هذا الكتاب ستمرفون أن مصر دانت الأب 
المربى بثروة طريفة من قشر بم المواطف والأهواء » وسترون 
الثرائب حين تمرقون أن تلك الشواطىء أنطقت رجال الدين 
أنفسهم بأقوال مى من عيون الأدب الرفيع 

كان الأستاذ الآ كبر قد اتفق مع سمادة حامد بإشا الشواربى 
على مخصيص جزء من شاطلىء الأسكندرية لانساء بلفة العمر 
القديم » أو السيدات يلثة المصر الحديث ؛ وقسامع رجال الأزه 
بذلك فأمطروا شيخي م الكبير وابلاً من برقيات الثناء 

ثم ماذا ؟ أي إلشاطى” النسوى إعدادا محنثماً وأزيلت 
منه ألقهوات الخ رمة الى مجمع من الأشرية ما تمرف وما يجهل 

ثم ماذا ؟ ثم ماذا؟ 

ثم شاع أنه جام خاص”. بالمجال قم تبل عليه ست" *ولاسدوة 
ولا بت ولا بشُونة ؛ ورفمت أسواره بمد ومين اثنين ؟ 

لا نظنونى خلقت” هذه النكتة » فا هى إلا واقمة وقمت » 


ل الأرسالة 


وها حواش وذول ستملبون أنباءها بعد حيك 

حباة الشواطى” إفنك وسفاهة وضلال : ولكن الأدبيستفيد 
م نكل ثىم» لأن عيمة الأدب هى الوصف والشرح والتمليل » 
وحياة الشواطى' تمداء نوقود وائم جزيل 

التواطى' كلها مآثم ؛ ونولا الخوف من بنى الحاسدين 
والحاقدين لفلت إن الاثم لا تخفر مرت بريق يزلول القلوب 
والأذواق والنشول » ومن هذه الزازلة تكون الرجفة التى تثيد 
شياطين الشمر واخيال . والشواش' الصرية لما سواين فى تاريخ 
الأدب المربى . وقد وقمت لك السوايق نوق أرض مقدسة 
تمطر ثراها بأقدام اسول. عل تمرفون ما أعنى ومن أعنى؟ عتدم 
عمر بن أبى ربيمة وعندم الششريف الرضى ؛ وها شاعران جملا 
موامم الحج ممالم سبابة ومدارج فتون 

عمر بن ألى ربيمة اجر بحسب الاسطلاحء وهيامه بزائرات 
مك هيام أم » ولكن أشمار ذلك الفاجر صارت من ذخاثر 
الأدب العربى . وقد شرفت وغْر بت حتى قهرت بعض الٍاممات 
الأوربية على إفراد أشعاره بدرص, خاص 

كان يقال : مااحيصى الله بشمر أأكثر مما "عبمى بشعر 
عمر بن أبى ربيمة 1 

وهذا حق ؟ فهل تضمئون أن برقع سمه من مطبوءات 
وزارة المارن ؟ وكين وهو من الذيئ ستدفظ أتدارهم فى كتاب 
أعلام الإسلام © بدراسة يقدمها الأستاذ مباس المقاد ؟ 

وتسممون ىكل بوم أن مصر تحارب الجر لأنها فى طليعة 
الم الإسلامية » ولكن رجال الأدب فى مصر لن يستطيموا 
مض النظر عن 9 ريات أبى نواس » لأن الأدب وإن كدر 
فى بعض تواحيه له سلطان” قهار لآ ينكر جبرونه غير الأغبياء | 

أنا أبئش الفوضى أشد البنض » وأرجو الله فى كل وقت 
أن بحنظ عله نممة السلامة من مكايد الشياطين » ولكنى 
أؤرخ الآدب » والؤرخ لا يسدق إلا إن تناسى متافمه الذانية» 
ونظر فى الحوادث بلا غغرضء والتزاهة عن النرض هى التى 
تففتى هذا الوقن الشائك فأسجل على تفسى الفول بأن الأدب 
لا بزوهى إلافى عسور للفوضى الاجماعية » وهو قول يمرضى 
لقوارص الاغتياب والتجرييم 

ولكن ماذا أستع وأتم دعوتمونى لواجهة النطن والمقل 


قوق متب ركلية الأداب بين شباب وكهول لا يلفاثم الرجل الحازم 
بثير الصراحة والسدق ؟ 

أحب أن أعرف كيف يليش السهم الذى سويته إلى سدر 
اباطل هذه الكلات التى شقيت فى محريرها ليلتين طويلتين ؟ 
أحب أن أعر ف كيف يشيع الرجل السادق فى هذه البلاد؟ أحب 
أن أعرف كيف ينال خصمى أسواتك بمد هذه البينات » وعلى 
شوء هذه الكهرياء ؟ له أن يسول وو ل كيف شاء؛ ولك أن 
محكدوا له أو عليه كيف شتم» فا أملك من القدرة غير صرير اقلم 
وهدير الوجدان . ولكن » ما الذى يستطيع أن بقول ؟ 

أيقول : إن النظام أفضل من الاشطراب » وإن الأدب 
الدى يسدر عن الخالة الأولى أفضل من الأدب الذى يصدر عن 
الحالة آثثانية ؟ 

آمنت وسداقت ؛ ولكن مل يستطيع الفول بأن النظام 
صدر عنه أدب رفيع ؟ وما حاجة الناس إلى الأدب حين يمبشون 
فى نظام وأمان؟ وهل للا منين أدب وثم يميشون فى غيبوية بفشل 
الراحة والاطمئنان ؟ 

الأدب حُّنَا » جاءة المكتوين بإلدنيا والناس » وليس 
لسوانا غير الأحلام ؛ أحلام الناعمين بدآت الليل ! 

عنًا يسدر قلق النكر وانزءاج البأل ؛ وما مسدر يفظة 
الرأى والمقل. هابال قوم يتوهمون أمهم قادرون على مساورة الشمر 
والطيال وثم يشاركون الأموات ف الهدوء والاظمئنان؟ عنا يصدر 
الإحساس بالدنيا والوجود ؛ لأننا أشقياء بالدنيا والوجود »> 
فا بإل قوم بتوهمون القدرة على اقتحام جحمم الأدب وثم بقل 
نعم النظام سمداء ؟ عتا يصدر الأدب السحيح » لأنتا أعتاء» 
وهل يحس وخز الأل غير من يلك عناصر المافية ؟ 

من أثم » فى عام الفكر والمقل ء أمها الوادءون فى ظل الأمن 
المكغول برعاية القوانين ؟ أنم أشبه بالأطفال الذين يميشوت 
فى ظلال ما وروا عن الآباء والأجداد ؛ ولن تحسوا من الدنيا 
أكتر ممايحس هؤلاء» أما من فق د كتب علينا أن نميش بحس 
مهف وذوق مشيوب » مضل البلاء بالدنيا والناس » والفرق 
يننا ويينكم أبمد مما تظنون »لؤر”بوا الاطمئنان إلى الوه لماوع 
إن صح لمريض ليام أن يتخدع بالسراب ! 

النظام قرار ه والاشعاراب حركة » والمركة أدل” على المياة 
من السكون » جملن الله وإياكم من الأحياء ! رك ميارك 


ازنسالة أوع 


أفانين 


أثرالايحاء فى حك التفاؤل 
اللاستاذ على الجندى 
ب ؟ ع 
ماس ساومب 
أوردنا فمقال سابق أمثلة للايحاء اذا كانت سبيا فى رداء 
التشاوم عن أسمامها » وجلب التفاؤل إلهم 
وسبيلنا فى هذا القال أن نموق شواهد طريقة للايحاء 
الخارجى » أى إيحاء الإنسان إلى غيره 
وطرافة هذه الشواهد أن جلها ب لكلها وقمت عفو البدسبة 
ومسارقة الخاطر ١‏ ولولا ذلك ما كان لما هذا الأثر الذى يشبه 


٠‏ فمل السحر! لأن يجىء الإيحاء فى وقته أشبه بمعالجة الرض إبإن 


طروثه . هذا إل أن ذلك يظبمه بطابع الإلمام الملوى والنفحات 
اللّدنية ! ويجمل له وقع الّشسّيات التى تنفرج عنها شجوف 
الثيوب فى الحين بمد المين ! 

وطبيى أن هؤلاء السحرة أو الُقاة ‏ على الأسح - الذين 
استطاعوا أن بِتلمّيوا بإلتفوس » قأرو'ها النحوس سعودا » 
والسواد بياش ! واستنقذوها من القلق والعك والارتاض » 
م يكونوا إلاجماعة من أهل اللسن والبيان ! ومن أقدر من أهل 
اللسّن والبيان على قلب القائق والقسرف فى أهواء النفوس ؟ 
وإن من البيان لسحرا : 

بل الحق أن البلاغة وحدها لا تننى غناءها فى هذه الواقف 
التضايقة ‏ مالم تسمدها شدة المارشة ودقة الفطنة وحسن التأنى 
وبراعة الاحتجاج وقوة التمليل 

وسنذكر هذه الشواهد قبا بلى عيتية بحسب الزمن قدر 
الاستطاعة : 

١‏ - بتى عبد اللك بن صروان97 بايا من أبواب السجد 


الأتمى ببيت القدس » وبنى الحجاج بايا إلى جانبه » قارلت 


صاعقة فأحرقت باب عبد اليك » فتطّير يذلك وشق عليه ! قبلخ 


() اش الماثر 1597 


ذلك الحجاج فكنب إليه : بلمنى كذا ركذا ء فلين أمير الؤمنين 
أن الله تنكل منه ! وما مثلى ومثله إلاكابنى" آدم إذ قركيا قربا » 
فعَفْبّل من أحدما ول يتبّل من الآخر 

فلا وتف عبد املك على الكتاب مركى عنه واستبشر 

قال صاحب الثل السائر : وهذا ممنى عيب استخرجه 
الحجاج من الفرآن الكريم ؛ ويكنى الحجاج من قطانة الفكرة 
أن يكون عنده استمداد لاستخراج مثل ذلك 

؟ - خرج التصور العباسى إل قتال أبى يزيد القارج 
فى جاعة من الأنسار . فلما واكجه الحسن سقط الرمح من يدهع 
وأخذه بعضهم فسحه وقآل : 
فألقتعساهاواستقرباالتوى كا قر عيئا الإياب للسافر 

فشحك النصور وقال : ل لا قلت : قألق مومى عصاه ؟ 

تقال الرجل : يا أمير الؤّمنين ؛ المبد تكلم يما عنده من 
إشارات التأدين تك أمير اأؤمنين با أنزل الله على النى من 
كلام رب الاين 

فكان الأعس على ماذكر » فاخيذ الحسن ذم الظفر للمنسور 

+- قلد المأمون7"خالد” بن بزيد ب نكس" يد ولاية الوسل » 
قر خالد ببمض الدروب فائدق اللواء ! قاعم خا بذلك وتطير 
مته ! فقال أبو الشمقمق : 
ما كان مدق اللواء لطيرم ‏ مخكى ولاسوه يكونسجّلا 
لكن هذا اموه ملسف ممه 

رسك الولاية » فاستقل” المواصِلا 

ففرح خالد ! وكتب ساحب البريد بذلك إلى الأمون ء قزاده 
ديار ربيمة » وأعطى غالدثأيا الشمتمق عشرة آلاف حرثم 

غ كان المنصور”" بن ألى عاص الأندلسى إذا سار لفزوة» 
عقد لواءه يجامع قرطبة ولم يسر" إلى النزوة إلا من الجامع 

فاتفق أنه فى بعض حركانه للغزو » توجه إلى الجامع لمقد 
اللواء ؛ فاجتمع عنده القضاة والملاء وأرباب الدولة » ورفع عامل 
اللواء اللواء » فسدم رامن قناديل السجد فانكسرت على اللواء» 
وانسكب عليه يها ! تتطير الحاضرون من ذلك ؛ وننير وجه 
النسور! 


)١(‏ السدة( وسد.؛) 
9) ثمرات الأوراق ( ١‏ ل مه1) 


الزنسالة 


ققام رجل وقل :أبثر يا أُمير الؤمنين بشّرَاة هيّئة وغيبة 
سلا أ نقد يلنت أعلامك الغري؛ ه وسقاها الله من شجرة مباركة ! 


ن النسور ذلك 


؛ ركات هذه الثزوة امن ارك 


د - كان شيف النؤلة ؟ إن حدان :+ قد شرب خيمة 


نيبة السنع (عيا فارقير” 


'©) ذهبت رثك شديدة فتوضنياء 


فتكنم اناس فى ذلك وأ“ كثرو' : ققال التنى : 


أقدح قَ اللدمة السُذل” 
وتمأو الذى تحره فوقه 
تضيق تشخسك أرحارذها 
وك تقوم على راحةر 
قلا تنكرن” ما صرعة 
ولو بلغ الناس ما أبعت 
ولا أسسرت يتطنييها 
فا اعتمد الله تمويغبا 
فا الباندون وما أ ملوا 
عمو بطلبون فن أدركوا ؟ 
وم يتمئوان ما يشمون 


5 - كن أو إسحاق0© اإراهيم 


وتشمل من “مها يشمل 
حال” لسمرك ما مسأل 
وب ركض فالواحدالمحفل 
كأن السحاب لها أل 
فن فرح النفس ما يقتل 
لخائهمو حولك الأرجل 
أشيع بأنك لاترخل 
ولكن أشار بما تفمل 
وما الحاسدون وما قوكلوا 
وث يكذيون فن ينبل" ؟ 
ومن دونه جنك للقبل 


بن عبدالله البحترى نوما 


عند أبى السك كافور الأخشيدي » قدخل عليه الفضل بن عباس 
فقال : أدام الله أيام سيدا الأستاذ ( بخفض أيام وحقها النسب) 
فتبسم كافور إلى ألى إسحاق للبحترى ! فقال ميملا : 


لاغىء إن طن الداى لسيد"' 
فثئل سسيدنا حالت مهابته 
فإن يكن خفض الأيام من دهش 
فند تفاءات فى هذا لسيدنا 
بأن ألامه خنش بلا نسب 


وغص من هيبة بالريق والهر 
ين البليخ وبين القول يلمر 
من شدة الحو ف لامن قلة البسر 
والفال مأثرة من سيد اشر 
وأن دولته صغو بلا كدر 


كان لمضد الدوة7؟؟ أحد الرؤساء ابن “خلع عليه 
خلمة سنية » وركب إلى منزله ا والناس بين يديه - ذمثرت 0 به 


)١(‏ دبوان التنى 
() عدينة بإقلم ديار بكر 


(5) زه الآداب (؟ لوم ) 


()) غير عمد الدولة بن ويه 


(ه) معسر الأدباء ( 59 --51) 


فرسه فسقط من فوقها » ثم ركبا ثائية من ساعنه » فلهج 


الناس بالقول فى الطيرة » فقال الوجيه”/؟ الشاعى : 

لا تمذل الئرس التى عثرت" بك أمس قبل سماعك المذارا 
تالت مقالاً لو عات يه لم تولما لوماً ولا غرا9؟ : 
لما رأى الأملاك أنه على مرجى فتى أعلى الورى قدارا 


راقفتت' يدى حتى تتكّلها ‏ شنفا ها فهوت يدى الأخرى 
م كان7" السلطان حسن التاسرى المصسرى يريد أن يبنى 
لمدرسته ( مسجد السلطان حسن ) أدبع متائر . ذلا بنيت ثلاث 
منها سقطلت لمنارة التى على الباب » فهلك تحتها ثلائماثة من الأيقام 
الذين كانوا يقرءون القرآن وغيرثم من الناس ! 
فتحداث الناس أن هذا تذير بزوال ادولة ! ذفال فى ذلك 
الشيخ يهاء الدين السبكى : 
تلك الحجارة لم تنقض" بل هبعلت* 
من خشية الله » لا للشعف واللدّل 
وغاب ساطانها فاستوحشت قرمث" 
ينبا شو فق لفن تسيل 
لا يقرب البؤس” يمد اليوم مدرسة 
شسينات ينيانها للمل والعمل 
ودمت حتى ترى الدنيا مها امئلأت' 
علنًا» فليس يعصر غسير مشتفل 
وتما يتصل بهذا وإن لم يكن مته أن الناجم دخل على 
إن الروىي» وهو بنظم قسيدة فى مدح أبى العياس الرئدى ومبنله 
ابن ولد" له ؛ وكان أول القصيدة : 
شمسى” ويدر” ولدا كوكبا أقسمت بلله لقد أنجيا 
ففال الناجم ؛ لو تفاءلت لأنى المباس بسبعة من الواد لأن 
معكوس أن المباس : أب السايع » إذ] لاء المتى طريقا ! فقال 
ابن ازوى : 
)١(‏ مثل ذلك قول ابن حيوس فى مود بن نصر وند زلك تواتم 
فرس كان خمته : 
حاشا لأشفرك الميمون تميته 2 بزل ء والفلك الدوار خادمه 
وإعاءين الأملاك ساجدة إلى علاك فلم تثبث توائمه 


(5) يفتح الحاء : القطيمة . ويشمها : القول الفاحش . وكلاما محتبل 
(5) زع الآداب ( « سا م) 


الزسالة نا 


١‏ -تأملات 


فى بوم سدت من يتبر من عام منصرم مح ركت عاطفة مكنوئة 
دا غى تضطرم ء وإذا ظرفها الطارى” يطبع أريمة عشر عام 
من حياقى بطابع خاص . كانت الماطفة فى غضونها مودة أسب» 
اشتدت حيناً وفترت أحياناً » ونفاونت ورجانها بتفاوت الظطروف 
لكنها بقيت مودة ينذيها ميل وألغة وجيل وعرفان ؛ حتى 
كان بوم السبت ء الت الماطفة شيثاً آخر بدأ غبطة يكتتفها 
ذهول واستسلام 4 ثم تنبه القلب إلى زائر جديد لايمرف الاستئذان 
واستقر بين الضلرع شىء نسيت على مي الأيام اسمه » فأحسست 
اليوم فمله » وكان حارفاً » أطا ركل ثىء من لب وتوم ؛ وبسط 
على نفسى المادئة ساطانه » فاشطاربت واسطرمت » ولم تك تددن 
من قبل لسلطان كهذا يشبه السّحران 

ومضت بين السبت والسبت سبعة أيام » أرمت فها الفراش 
كنيمّه » لا زاجرا ثمليا 
إذا بدا مقلويا أَعجَيا 


وقد تذاءلت” له زاجرًا 
إن تأمّلت” له حير 


يسوغها المّكس” أبا سابع 
بل ذاك فأل” سَامن” سبعة 
يأنون من مسّلبٍ في ماجد 
وتد أق مهم له ولمامر 
فى مدة تشثمرهأ نممة 
حتى اراء الما ينهم 
كالبدر واف الأرض من ثوره 
ولتشكر اناج عن هذه 
سكي وألجت” أن 1 أل" 


لا كتب اله ولا حيّبا 
مثل الصقور استشرفت صيقها 
وذاك فألك لم يدا 'ممطبا 
بيجملا اله و20 
أجل من رض وى وم نكبكبا 
بيت مجوم سبمة فاع 
فإنها من بعض ما بك 
أشكر ما أسمدى وما سيا 


هذه الشواهد وما قبلها تدل دلالة واندة على أن التفاؤل 


والتشاوم من عمل الإنمان نفسه » وأن اللساب عرض التطير 
يستطيع بقوة الإرادة ؛ واسمطناع الرحاء » والنظر إلى الحوادث 
نظار أبيض وهاج؛ فى ظل الثقة بللّه ويشاشة الإعان: أن يرأ 
متد برءا ناما » ول اطلق والأم . على المأسدف 

للم الثابت ( هامش شرح الفصل الزعتدرى ) 


بومين » ود ثلالة » وحرت فى بقينها بين الببت والكتب » 
ارة آل » وثارة أننم » وطورا تفترسى ك ب بيت ممها قوق 
شمقاً » ولا أملك أن أرفع فها جذتا .-أما طيى الذى ل ببال 
فى حياتى أحد؟ » تفانتى هذه الرة » فكففت عن أن أكون 
مااكنت 

أكنت أحب الوحدة » والظلام الذى لا يقربه الخفاش » 
لأنه نضيثه التأملات . وكنت أوزع مود على غير واحد من 
بنى البشر ‏ وأحس اليل الجامح إلى غير واحدة من بنانهم . فل 
أعرف فى التوزيع غير القسطاس . وكنت أتجب أحيا كيف 
أحب الناس هذا الحب المادل » وكين أتحرر إلى هذا المد من 
سلطان التتحيز والتحامل » لكتى هذء اكرة قد اشطرب ميزانى » 
فإذًا لى أميل إلى ناحيته كل اميل » وإذا تاك التى جحت كلتنها 
تسنبد بى من دون أن تمل » وتستحوذتى على عظم جرى فى على 
إشارة لو شاءت » وعى بعد لم تشأ وم ندر . بل قل : إنها تدرى 
ولكن لا تدرك . وكيف ندرك وهى نمث » والأمى عندى جد 
وى تلهو » وأنا جد حزين ؟ 

ما بك يا فتاتى ! الشباب الذى ترفلين فى غفلته » ومخطرين 
فى روعته » وتمر فيه نظرانك واهنة » فتسمى مع هذا إعماء 
السهم ؛ ثم لاشىء فى ذهنك غير الفراغ » وكل شىء يضطرب به 
ذهى » ويدى » ويتأل ... 

أأحسست دفء الإيعان فى راحتى حين احقوت راحتك 
الدافثة يدم الشباب ؟ 

إذن فدعيتى أذ كر لك يافتاتى بمض الذى بى : أحبك حينًا 
خالط كل حوانى » فأنا أبدا على ذ كر منك » وأنت على مسرأى 
ومسمع متي 

رسعك أبدا مائل لمينى » عاضر فى ذهبى » قأنا فى الخياة 
أعيش بك وأنساق بإرادتك . أكون مع الناس ججيماً فكل 
مكان » ولا أكون إلا ممك ... الفيطة التى تطنى على مصدرها 
أنت ؟ والأم الذى مهد كيانى مبمثه أنت . والشاعى على اخثلانها 
تنتاوبنى منك ولا أملك أن أشمر لنثشر وبإرادق 

أنحبين يا فتاتى أن أسارحك بما ساورنى ليلة أمس ؟ إرتف 
نظرتك الواهنة التى خلتك تؤترينى برا نقارة للجميع » فعى 
من هذه الناحية عادلة وهى هما خلاها ظالمة خادعة 


1 الزساة 


إنك يانتائى لز » ميزتك الكبري حاذينتك » فأنت جذيين 
عسيك ومبنضيك على السواء . ولا يلك الرء ألا يكترث لك 

لبس جتالك بالقاتن ولاباقدي يلفت, التغثر . وقد تمرين بالألوف 
من دون أن تستوةنى أحدا » ور يك الألوف مس الكرام . لكن 
كيانك جيل كل الال : فائن كل النتئة » ولا بد من الوقوف 
عتدك والتأمل فيك ليملك من نشاء ومن تشائين» ويأسره منك 
إلى الأب تلك النظرة الواهنة » والايتسامة الحائرة » والوجه الدى. 
لا يعقاز بنىء فى تفاسيله ولكنه فى جلته وحدة أخاذة 

ما قولك باافتاتى فيمن ظل أربمة عشر عاماً على رأي واحد 
فيك » وميل وأحد تحوك» وكنت فى خلالحا طفلة فى العاشرة » 
وزهسة فى الرابعة عشرة » وكمرة شهية فى العشرين » فا فكر 
فى غير الحدب عليك ؛ واسئتشاق عبيرك » والتطلع إليك . لكمه 

كانت زهستك تغرى بالقطف ء لكنه كان فيك ما يرد 
الأيدى عنك . وكانت رتك ناضحة شهية » لكنها كانت المْرة 
الحرمة . وكنت عثرلاء إلا من ذلك المفاف الذى ينبمث من 
كيانك طهراً وبراءة 

ثم سددت نوما إلى قلى نظرتك المهودة وفيا بريق غير 
ممهود » ومدها حاشية طيمة من الضشحك الواهن الغالب عليه 
الحياء . وألفيتك فى علي مرحة قد وسع فهمك منازي 
اكلام » ودنت إجلإنك عليها 

ثم ظللت جبيتك العالى مامة فأطرقت برأسك ء واحتوتك 
كابة وخفت صوتك » وكان سكون طال عليه الزمن أو قصر 
لا ندرى » أو على الأقل لا أدرى 

واحقوت راحتك راحتى فإذاها شملتان ؛ وحاولت أن أحدق 
فى عينيك ذر ترفمهها إلى" » وألقيت عليك كلة من عفو الساعة 


5 5 45 
ولبثنا هنبة على هذه الحال من السمت فإذا يمحن نتساءل 
مما : هل أسأت إليك ؟] 


وكيف تسيثيننى با نتاى وقد أشمرتنى الهناء الدى كنت 
أحوام حو أيام الشباب ولا أثاله » حتى كان يؤم المبت من 
ينابر من عام منصرم تفلقتنى خلا آخر يدبن لك بالوجود 


مم 


الاعة جر رطة ماء 
ودرا رحمة وإرهرعغلة (صنا فية يأسعا ةف اساعؤنا 


مر لغنار 
هالا ما الراك 
أصإ حت ما 
الررايات اق تعرش فى سبئ] مسرو ١‏ روتشل 


ف أعسبنا اخرى لقا 0 
صل 2ب ٠٠١‏ أسابع عا يدل 


ازساة فحة 


لبضت للقاله وقد أقبل عل" هاشًا حيياً» وسانفته شاكرا لد 
تحيته تيبا عليها بأحسن مها » وجلست وجلس وهو يحمد 
الثاروف التى ججمت بينتا فى القرية على غير انتظار 

وكان يعي أنى لا نتاح لى قرسة للمجىء إلى الفرية إلا أغتتمنها 
فال بالحديث إلى ذلك المنى » وأخذ يبدى' ويميد فى بيان مبلخ 
كرهه للقرية » وهو أن برى أبلغ من أن يقول إنه يكرهها بقدر 
با أحبها ؛ وإنما يجىء إلها مشطراً فى بعض عمله ثم يشادرها 
بأسرع ما يتماييع 

ونا كنت أنهم الملة الحقيقية لنلك الكراهية لم أشأ 
أن أناقشه فيا أبداء من غيرها من الملل الزائفة » بل لقد تقل على” 
كلامه وأنكرت ما يفيض به من تكلف سخيف وما يغطوى عليه 
من خبث شيش 

ورأيته ييالغ فى الحذر على ملابسه أن يملق بها التراب 
ذهو لذلك يتسحه علها منديله بين آولة وأخرى لايل ذلك ولا يفتر 
عنه ؛ وكيف يطيق أن برى الغبار على حلته ( الإفريجية ) : وأنه 
ليزى أ كبر الزهو بأنْ يخطر قيبا على أعين الناس فى الغرية 
يذكرم يها كيف أنه أسيح ذلك لا الأفنندى » الوجيه الذى 
لايقل فى وجاعته وعظمته شأنا عن سرأة القرية ووجوهها . 
ولمل هذا التلهر الذى تهج له نفسه هو وحده الذي جمله يطيق 
البقاء بوم أو بعض بوم فى تلك الفرية 

وقطع علينا الحديث قدوم شييخ أربى فيا قدرت على الستين 
بتوكأ على عصا غليظة » ويكاد من الشف لا تقوى على جله رجلاه » 
دم يكن ذلك الشيخ التهدم إلا والد ذلك الأفتدى الوجيه ؛ 
ونبضت أستقبله مظهرا 4 حفاوتى به ؛ ويجبت أن أرى أبنه يقف 
متثاقلاً متباطتا؛ وأستد الرجل عساه إلى أحد القاعد و ”لييجلس 
على الأرض فأمسكت بيده وأجلمته بعد إلحاح على القعد -- 

وأطرق الرجل لظة » ولكنى تبينت فى عيليه كلام 4 وفمانت 


إل أنه يرناح لوجود ابته مى فى تلك الآولة إذ يستطيع أن 
يسمعه ما بورد ويشبدنى على قوله ويشى شكواء ؛ وزدت وثوقاً 
من ذلك با رأيته من اشطراب وغيظ على سلإمح ابته الوجيه . 

وتنهد الرجل تنبدة طويلة ثم انطلق يتحدث وم يكن حديئه 
إلا شكاة مس: موجمة من هذا الذى أنقق عليه الرجل ماله جيماً 
حتى صار إلى ما صار إليه . وذكر لى فها ذكر والدموع تبلل 
لهيته البيضاء » أنه ذهب إلى بيت ابنه فى الدينة فأنكر الابن 
وجوده هتاك : فذهب أبوه يطلبه فى مقر عمل قدله عليه بض 
الخدم » فانتحى به الابن جانبا وهو يحاول كان غيظه ثم مسرقه 
بعد دقائق » فا كاد الرجل يبع عتية الحجرة حتى سمع أبنه يقول 
زملاله ضاحكا: إن هذا الرجل كان فيا قبل منرارعاً أجيرا عند 
أسراته وإنه يطلب إحسانا ... وختقته الميرات لئلة ثم عاد إلى 
حديته يسألنى : هل يكون ذلك ثيجة التربية ؟ وهل يكون 
جزاؤه على بيع ما كان يلك فى تلم أبنه أن يقابه بها يقابله به ؟ 

والتفت أطلب الجواب من الوسجيه التعم الذى يكره القربة 
وحياة القرية » فهالنى مامعمته من عبارات فاجرة أَخِذ بوجهها 
إل الذي كان سبباً فى نعمته » دون أن يستحى ء وكانت أقل 
تهمة ألسقها بأببه أنه قد صار شيخ خرقاً لا يؤاخذ 

وبلغ بى الغيظ كل ميلع فنصحت إلى الرجل أن برفع إل 
القضاء دعواه » فنظر إلى" نظارة شكر ولكنه قال : «يا بنى نشحك 
علينا البلد ونسمع بئا الناس ؟ لا » أناعندى أموت من جوع 
ولا يقول الناس إن ابى نكر للحميل » : 

وأخذت أسرى عن الرجل بما أستطيع من الكلام وقد 
علرني فى هذا الوقف الكلام .كل ذلك وابته سامت كأنه جاد» 
ثم وعدت الشييخ أ سأبذل قساري جهدى من أجل راحته 
وودعته مواسيا مشفقا 

وثم ابئه بالانصراف بمده قدت إليه يدى على كره متى 4 
وجلست وأنا أقول: أيكون بسد ذلك غربباً أن تجمل الفرى وحياة 
ساكى القرى وأن نظل وكأنتا با يينا وبين هؤلاء الساكين 
من قطيعة شان يميش أحدها من كد الآخر ؟ وإذا كان هذا 
شأن بمض الا بناء مع الآباء كيف تكون الال فيمن لا تريطهم 
بأولثك الساكين بنوة أو قرابة ؟ دفي » 


3 ازساة 


حول لقب د السفاح « أيضبا 
للاستاذ عبد اليد العبادى 


وأخير؟ يدلى الأستاذ عبد التمال السميدى دلره فى الدلاء 
ويتبرى للبحث عن لتب < المقاح 4 أن هو عى التحفيق . 
وقد كتب الأستاذ فى هذا الوشوع ثلاث مقالات نشرت 
فى الأعداد 5م ويم و .4م من « الرسالة » الغراء . وحن 
لا شأن لنا بإلنالة الأولى من هذه المقالات ء لآن الأستاذ ذهب 
يدلل نيبا على أنتا مسبوقون إلى تفسير لفط «السفاح4 بالعطاء 
للغالء وفاته وهو يكت تلك الغالة أننا تن نزلنا عن هذه الدعوى 
عند ما ثبت عندنا أن الذين لتبوا الإمام أبا المياس بذلك اللقب 
0 يقسدوا إلى مدحه يل إلى ذمه ووصفه بأنه سفاك قتال . 
أما مقالتاء الثانية والثالئة فهما اللتان نمنى عناقكتيما اليوم . 
وقد حاول الأستاد فى القال الثاني أن يقند قولنا إن أ المباس 
م يكن سفاحا كا حاول فى لقال الثالث أن ييين لنا كيف اختلفت 
الروايات فى لقف السفاح بين أبى المياس وعمه عبد الله بن على 

ديالا 

ولقد كبر على الأستاذ السميدى أن تقول : 3 إنا رجمنا 
إلى سيرة أى الباس قبل الكلافة وبمدها َل جد فبها ما يسوغ 
تلقيبه بالسفاح 1 ذاندقع برمينا بالغفلة الظاهسة والتجنى على التاربع 
ويزم أن سيرة أن المباس بمد الخلاقة 2 طاخة © يسفك الدماء 
ولفد ظننت الأستاذ سيأتى فى الآسى يجديد فإذا به بمزو إلى 
أنىالمباس ثلاثة حوادث: أولها قنلها نهبيرة غدرً؛ وهذا قد نبت 
أنا عليه فى أول مقال تشرته لى الثقافة فى هذا الموضوع . وثانها 
قتنه أاسلمة الحلال» ول أعد أن أا المباس مسثولاً عن هذا الحادث 
شخسيا , فالباءث عليه من قبيل ما نسميه الآ سهمة الخميانة 
المظمى » وأذلك لم أعدد به على أبى المباس . على أن هذا الحامث 
قد تولى كبره أبو مس الطراسانى من غير صراء . الحادث الثالث 
تل أبى المياس سلهان بن هشام بن عبد الك يمد أن آمنه » 


ولو تنبع الأستاذ قصة هذا الاأمير فى أقدم مظانها وأسعها وهو 
تاريخ ابن جرير الطبرى لم أن الطبرى بتتبع أخبار سليان هذا 
بكثير من المتاية والإسباب حتى سنة 158 ثم لا بمود إلى ذكره 
بمد ولك التاريخ » وسياق حديث الطعرى يفيد أن هذا الأمير كتل 
فى وقعة مرو الشاذان التىكانت سنة 5؟1 بين جيش ابن معاوية 
الثائريفارس وبين جيش ابن هبيرة أمير المراق؟ وإذا يكون سلمان 
إن هشام قد فارق هذه الحياة قبل قتله الزعوم على يد أبى المباس 
بتحو أريع سنوات على أقل تقدر . وإذآ لا يكن أن ينسب 
من هذه الحوادث إلى أنى الساس إلا حادث واحد قط هو مقثل 
ابن هبيرة » وحتى هذا ل يندم عند تدقيق التظر توجباً وتأوياة . 
فقدكان ابن مبيرة زعم عربيا قويا » وكان له حزب على عظيم 
فى مدبنة واسط » وكان أو الساس يمتقد أنه يرقب الأمور » 
ويتربص افواثر ليئ وانبة ترد عليه ماضاع منه؛ فرأى أن يماجله 
قبل استفحال شأنه 

ولام يجد الأستاذ السميدى من حوادث القتل ما بسح 
أن ينسبه إلى أبى المياس رأس) أُخدذ ينحله جراتم غيره» فزعم أنه 
هو الذى فل تسمين من بنى أمية كانو على مائدنه بتحريض سديف 
الشاعي؛ مع أنهذا الحادث النظيع إفاكان يفلسطين وهو المبى 
عنه فى تاريخ الطبرى بيوم أبى فطرس» والمسثول عنه هو من غير 
نزاع عبد اله بن على وحده . بل إن الأستاذ السميدى ليجمل 
أب المباس مولا تمن قدلعيد الله بنعلى بالشام وداود بنعلىبالحجاز 
وسلبان بن على فى البسرة؛ لأنه هو الذى #سلطهم» على بنى أمية 
فى البلدان الذكورة . وهذه قصة الذدثي مع االخروف معادة بشكل 
آخر. ولست أدرى على أي مسدر يمتمد الأستاذ فى دعواه هذا 
د التسليط © فالسادر لا تذكر إلا لفظ ‏ النونية » على تلك 
البإران . والتولية ليس ممناها 3 التسليط 6 يطبيعة المال . ثم 
أبن عدلة الإسلام وأدب الفرآن الذدى يقول 2 كل نفس 
ا كسبت رهيئة » « ولا تزر وازرة وزد أخرى » ؟ وأن مبدأ 
شخصية الجرعة وشخسية العقوية وهو من الإسلامات السظليمة 
الت جاء بها الإسلام » وكانوا فى الجاهلية ربا أخذوا القبيلة كلها 
بجريرة فرد واحد منها ؟ الحق أن أيا المباس كا يينت فى مقالاق 


ازأسالة ون 


السابقة كان متلويا على أسره لأبى مسل بالشرق ولعمه عبد الله 
ابن على بالشام » ولو وجع الأستاذ السميدى إلى تاريخ الطبرى 
وقرأ فيه سيرة ألى المباس لبين له ذلك يأجلى بيان » قلمله 
ذاعل إن شاء الله 

ولقد يلغ من حرص الأستاذ السميدى على أنهام ألى المباس 
أن وقع فى تناقض ميب حناً . ققد كتب فى مقاله الثاق 
يقول : « ولقد كان له (أى لآ المباس ) سقاح آلخر نسيه 
اللؤرخون ؛ ولم يكن بأقل من عبد الله بن على سفكاً للدماء . 
ذلك هو سلبان بن على أخو عبد اله وعم أبى المباس » فقد ولاه 
البسرة وسلطه على من كان بها من بنى أمية » فقتل من كان بها 
مهم وألقاتم فى الطريق فأ كلتهم السكلاب 6 . ويمد أسطر قليلة 
يقول الأستاذ الدى برمينا باثثقلة  :‏ ويطول بنا اكلام لو ذهينا 
نستقمى ماسفك أو المباس وأعمامه وإخوته ( مع للمم بأن 
التاريخ لايمرق لأنى المياس إلخوة سفاكين يسأل عن جرامهم ) 
من الدماء . ولتدكانوا كلهم شركاء فيا عدا سلمان بن على فإنه 
كان أحنهم على بنى أمية وكان يكره سفك دمائهم » ويجي كل 
من استجار مهم الح » والظاهى أن الأستاذ أحس هذا الثنافض 
المجيب وأراد أن يتلاناه فكان تلافيه له أتجب وأغرب »ء إذ عقب 
على الفقرة الأخيرة بقوله فى هامش القال الثاى : « هكذا روى 
عنه صاحب المقد وهو بناق ما ذ كرناه من قتله م نكان فى بنى 
أمية بالبصرة ... قلمل هذه الشفقة أدركته أخيرآ عللهم » . 
ولولا أن الأستاذ السميدى حاد فبا يقول لفانا إنه تمد أن بورد 
فى عذا البحث الداى فصلاً مشحكا برفه به عن الثراء 

والواقع أنه لا أبو المياس ولاعمه سلبان بن على يمكن أن 
بوصفا بأمهما سفاحان سفاكان » وذلك لسبب واضح هو أله 
م يكن فى المراق فى وفهما أموبون يكن أن يبسطا إلهم يد 
القتل والثلة . فن يتسمق درس التاريخ الأموى يمل أن المراق 
ل يكن فى وقت من الأونات موطناً لبى أمية ويخاصة فى أخريات 
عهدثم عند ما انبئقت علهم فيه البئوق التى زعنرعت ملكي » 


وكادت تأق على سلطائهم قبل ززحف المباسيين من الشرق . 
م 14 : 


إغاكان موطن بنى أمية ول عصبيهم العام ثم الحجاز . فإذا 
سكتت المصادر التاريخية القديمة عن أن تنسب إلى أن المباس 
قئل بنى أمية أو قال صاحب المقد إن سلبان بن على كان شديد 
الحنو على من يلجأ إليه من بنى أمية » كان هذا التكوت وذلك 
النول هو المقول والنفق و<قيقة الحال . وإدَا اقنصر الطبرى 
على ذكر من قتل الأموبين إنه إماكان فى الشام والحجاز كان 
ذلك متطيقاً على الحقيقة والواقع 

مما تقدم بر ي القارى' أن الأستاذ السميدى على عدف عماولته 
( إدانة © أبى العباس وتسويغ تلقيبه بإلسفاح لم يكن موفقاً ء 
بل هو لم يخرج فى وافع الأمى قيد شمرة عن مضمون قولنا : 
« إن سيرة أنى المباس قبل اللافة وبمدها لا قسوغ تلقيبه 
إلسفاح حال من الأحوال » 

»*+*« 

ولننتقل الآن إلى مناقشة موقف الأستاذ السميدى من السادر 
واختلانها فى لقب السفاح بين أنى اثمياس وعمه عبدالله بن على , 
وهو موقف تيب حا » فالأستاذ السعيدى ينظر إلى المؤرخين 
والأدياء الذين تمرضوا لسيرة أبى المياس وأخباره نظرة واحدة » 
ويضمهم فى ميتبة واحدة من حيث المدالة والشبط والهجية » 
لا فرق عنده بين متقدم ومتأخر » وبين متخسص فى الرواية 
التاريخية وغير متخصص فبا » وبين من يتتسع الرواية بإستادها 
إلى من شهد الواقعة ومن ينسقظ الأخبار من هنا وهنا. وما مكذا 
كان انسلف السالح من علماء المسلبين . فإنهم كانوا يون الرجال 
والأخبار يأدق موازين النئد 4 وماعر الحديث متا يبميد » فقد 
رجحو كتاب البخارى على غيره من كتب الحديث » لأنه أقل 
586 رجالاً تكلم نهم بالشف» وأقل من غير أحاديث شاذة 
أو معلولة . فإذا جثنا إلى التاريج ؛ وجداا ثم يقولون : إن أسح 
النواريخ ناريخ ان جريرء وإن كتاب «فتوح البلدان» للبلاذرى 
م ياف مثله فى موشوعه » وإن طبقات ان سعد أقدم وأعظلم 
كتاب فى السيرة وتارعخ السحابة والتابمين . وقالوا فى ابن قتيبة 
إنه قليل الرواية 


وغ 


ولقد أدى هذ! الوقن الأسعاذ السعيدى إلى نتيجة هى جب 
من العجب » السادر التي لقبت أيا المياس بالسفاح سادتة لآن » 
أ الساس عنده سفاح » والصادر التى لبت عبد الله ى على" بنقس 
اللقب سادقة لأنه كان سفاحا . والسادر التى سكت عن تلنيب 
هذا أو ذاك بلاقب !اذ كور لا يصح الطمن بها فى رواية السادر 
التى ذكرت هذا الاقب 9 لآن من حل حجة على من ل يحنظ > 
وى تاعدة مشهورة عند الأزهرين ويقول الأستاذ إنه لا عكن 
أن أحادل مما . وأنا لا أجادل فى القاعدة ولسكن أحادل فى تمابيقها 
فليس هذا محل تطبيةها » والسألة ليست مسألة حفظ وتضبيع » 
وإنا هى مسألة تخليط وعدم تخليط ؛ فهل بل الأستاذ بقول 
من يقول « إن من خلط حجة على من ل يخلط 64 ؟ 

أماحن فنظار' إلى الصادر نظرة نقد وتقديركا فمل الأقدمون 
من علماء الحديث ؛ فوجدن أن أتدمها وأوثتها وأشدها سسا 
الرواية التاريخية لا تلقب أبا للعباس بالسفاح» وتصور هذا ا-طليفة 
فى الصورة الى أجلناعا غير صرة » ووجدا! الصادر التى شوهت 
سورة هذا الخليئة ولقبته بالسفاح وتسبت إليه الفظائع جى من وضع 
رجال لبوا متخسصين فى الرواية التاريخية الجدية ولا ممروفين 
بالمدالة والشبط اللذين يعرف مهما أصحاب اثرواية التارهذية التديمة 
كبن سمد والبلاذري والطبرى وغيرهم , هدًا هو موقفنا بإزاء 
الصادر التديعة من حيث موسو ع 2 السفاح 4 

وبمد فلن كنت حزنت لشي وأ أقرأ القال الثالك والأخير 
للأستاذ السميدى فلقد حزنت للمبارة التى علق موسا على جلة 
لابن الميرى الور خ السيحى التدين الزاعد . ققد قال ابن المبرى : 
2 كان أبر المبنس رجادٌ طويلاً أبض الاون حسن الوجه يكره 
اللدماء ويحاى على أهل الييت 6 فملق الأأستاذ السميدى على ذلك 
بتوله : « إن هذا لا براد منه إلا كراهته لدماء أهل البيت 
وحدثم 6 مع أن الؤرخ مهو يترجم لأ المباس ل يستد إليه 
حادثة قتل واحدة » ومع أ فى تاريخ السرياق المطول والترجم 
إلى الإعلزية لا يلفيه باسفاح مطلقا . 


عر اقبي العبارى 


اسالا 


مى وحى الفُومى ! 
الدكتور مبارك يناظر 
لللأستاذ شكرى فيصل 


مهعم سواجم 

منذ أيام وقف الدكعور « ذى مبارك 6 يناظر الأستاذ 
لطن جمة 4 فى مو ضوع : « بزدهى الأدب فى عسور الفوفى 
الاجباعية » . وكان طبيميا أن يؤيد الدكتور البارك هذه الفكرة 
وأن ينتصر لما ويدافع عنها ؛ ويجرد خملانه على لخصوبها » 
ويسوق علبهم القوى والحجبات من منطق المقل ومنطاق المواطف 

وقد ود الناس لو سما الكتور خطيبا بريجل حججه 
وسط هذا الجاس المشطرم ؛ ويتترع آراءه من قلب هذا التيار 
الماسن ء ويتع سامميه بلنعاته الذهنية البارعة . ولكن الذكتور 
زهد كم يقول - ف البراعة المطابية » تانصرف عنها » وأوى 
إلى قلمه فى ساعة من ساعات القوضى والاضطراب فكتب خطابه 
فى داثرة محدودة وصفحات معدودة ولج بين 

وكان هذا فى الواقع صدمة شديدة الأثر ... تنائرت معها 
أمانى وأحلام . فالناس يمجبهم من هده المناظرات أنها مئمة من 
- الفكر ء يستفيق فما الحس ؛ ورتفتح معها أقهن وتضطرم 
فا الحياة» وتنبثق فى خلالها أأعانى والخطرات كا يقبئق الماء الثر 
فإذا هم هذه آلر: - فى نطاق من الفكر » وف مدى من 
الجدل » وفي محال شيق قد رغعت فيه الخطوط ؛ وعيئت الاجاهات. 
وصدرت عن أصل مكتوب 

واثن فات الئاس أن ينمموا ببراعة ال كور الخطابية الى 
زهد فبا » ققد عوضهم أن بروا نظارته اازدوجة ( لاتفلسفة) 


ع ع 
وأنا أشبد يا سيدى الكتور أنك استطمت أن تأمر الئاس » 
وأن تأخذم الإبجاب بك , والتسفين لك » والانسياق ميك 


, ١ الدكعور يدح أن لكل تيلسوف نظارتيت . وأن له مثلهما‎ )١( 


فى هذه الوديان الترعة بالحسن التى لهم إلباء وهذه اروع 
الليئة بالججال التى دفعتهم نحوها ... وتلك الأجواه المتقة التى 
حلّقت بهم قما ... 

ولقد حدثت يا سيدى حديث المواطف الثائرة والشعور 
الملاغى والقلب الذى كوه الا والسدر الذى اشطرم فيه 
اللي ... وسعنك الناس تقرأ لم سفحة من يلاتك بالدتيا > 
وسدامك مع الناس ؛ وحربك مع هذا انما 0 وأنستوا 
يسذون لها النعيد الدام الخحالد : نشيد « الاحلام والاوهام » 
و« الحتائق والألإطيل » و« الأزهار والأشواك » و 3 المقول 
والقلوب »> ... فنفثت فبهم ببراعتتك ولباقتك السحر والمطر 
والجال ... 

ول تنش يا سيدى أن تفص علينا طرق من حيانك ... 

'فأنت فى كلية الآداب » ولكلية الآداب فى نارذك صقحات 
'وصفحات ...فيل لا ننشر هذه السفحات فى مدرج الكلية » 
وعلى عينى طلينها وطالباتها ..: ليروا مدى برك مباء وميلك 
إلباء وغيرتك علها ؟1. ول لا تنتم هذه الفرصة فنشع أيديوم 
على أمور وأمور تعتقد أن من واجبك أن تبه إليها » وتعحدث 
عنها 11 ..ء 

وحديث ليلى با سيدى ... حتى ليلي هذه كان لما فى خطابك 
نسيب » وقى موشوعك حظ ... وفى أوراقك ذكر ... وكانت 
أمينك ين ... وجيشك جناح ... 

ولقد استطمت با سيدى عا آناك الله من طلاقة ووهبث 
من الدفاع وا أننت من روعة ونثرت من رياحين أن نهدى” 
ثورات وتسكن نفوساً » وتسكت غاضبين . . . وأن مخرج من 
وسط الشحة الثاقة » والسخب الثائر بالمتاف الدى ملا الجوء 
والتصفيق الدى كان يمثل نبضات القاوب الخحافقة ... 

وضمن لك هذا الأسلوب البارع » وهذه القدرة المطابية » 
أن تمر بكثير من الفشايا ... فتمرض على لاناس طرقا مها ووجما 
لما ؛ ثم تخاص مها إلى غيرها على أنها قشية مسالة » وحقيقة 
واقمة ... ونقد بلغت أكثر من ذلك ... حين خضت طريقاً 
شائكا وعسا ... وقدت الناس فيه » وخرجت منه مظفرا ... 


اأزسالة حو 


لم ندم لك قدم ء ولم يقف فى طريققك ما يقف فى طريق الناس من 
عفبات وحواجز ... 

. ولكن : أليس من حن الئاس » وقد]كنسبت المركة » 
وظفرت بالنصر ء وأ كتسحت الخصوم الأقويادء أن يقنوا عند 
هذه القضابا التى طويت علبا كتابك أمس ... فيتحدثوا عنباء 
وقد هدأ الجاس الثثر » وسكت الأكف الصنقة » وتنقس 
السبح عن الوشح ألبين ؟ ! ... 

اتا 
نحن تخب أن ننساءل عن قولك: «إن أ كثر أهل الجنة من 
الله » . كيف استطمت أن تنجو معها من إخواننا الأزهعريين 
الذين كانوا علأون جنبات الدرج ؛ وكيف سكتوا عنها حتى 
لكانك لم مر بها ؟ ... إن تعليلك طريف ها ... ولكن هل 
ترشاء الآن بمد أن خرجت من ميدان المركة ؟ ! 

وثىء آخر يا سيدى -.. إنك تقول إن الأدب لا بزوه 
فى البيئات الساكنة » وإن رحال الدين ومن فى مثل مأزلهمع 
م يصدر علهم أدب صمييح قم ... فهل أنت مؤمن هذه الدعوى 
المريشة ؟ ... وهل يستليع أحد أن يشكر أن للبيئة المادثة أديها 
الحادى'الجبيل .. وأن كثيرين من رجال الدبن والتدينين قد ساغوا 
من هذا الحدوء الدى نمموا يهء وهذه اللذاذات المقلية التى عاشوا 
فها الوجدانيات من الأدب الرفيع ؟ ! 

وهل ينف الإنسان عن الحقيقة الناسمة فى أن طائفة كبيرة 
من أدباء الشرق للمرني ف الجيل الاضى وف الجيل الحاضر ثم من 
رجال الدين القدين قرأ لحم الناس الشمر » وقرأوا لهم النثر؛ وكانوا 
من عمد هذه الهشة الجديدة ؟ 1 ٠‏ 

أو ليس يح أن الا كادعية الفرئسية تقم فيا تقم بععنا 
من رحال الأ كليروص ٠١‏ أم أن ذلككان يمد رجو ع الدكتور 
من باريس 5 1 

وماذا بمد ؟ إنى لأحاول أرك أجوز إلى الناحية الثالثة 
لتى استوقفتنى فى خطاب الدكتور ولا أنى أخثى أن أنهم 
بالمسبية أو الإثليمية أو الهوى ... وإنما هواى مع مص » 
وعسبيق لها . . . ولكن ما عنمتا أن نكون أقرب إلى الدقة 


00 الر. 3 


وإلى الانسان ؟؛ 
الأهواء الجاعة ؟1 


وهل ياب المق إن هو م يساوق نمض 


ما على إذن إن أن وقفت عند كلة ال كتور : إن مصر أقدر 
الأمم الإسلامية على التفكير اندقيق وعلى التأليف 4 وما مل" أن 
أتساءل ويتساءل مى كتيرون » وأن نرجوا الكتور أن يكون 
متقدا هادا ؛ لا يدل ولا ينيد فصر زعيمة المالم المربى . رهى 
موطن أمله » وموشع رجاله ؛ ومخط أمانيه ؛ وه بلد رجاله 
... ولكن هذا لابعنى باسيدى 
الدكتور ألا نكون الأفطار الإسلامية الأخرى قدرة على شل 
هذه الدقة فى التفكيرء وهذ, الكترة فى التأليف 

والذين مم ى مكان القيادة ي سيد » ليأخذوا بيد الشميف» 
وعدوا فى قوة ألماجز» وينيروا السبيل للضال ... لا يعيبون على 
الشميف شمفه » ولا يأخذون عليه تجزه » لأن هذا لا ينسق مع 
الواشع النممة ؛ وحق الأخوة » وشكر الله :-- 

وفى الأقطار التى تمنيها با سيدى نهشة وحركة ... وقدرة 


ومتيت أبطاله ومبمث النور فيه 


على ( النفكبر الدتيق ) غير أن ألواناً من الجهاد تطنى على هذه 
البضات ؛ ونكيت هذا النشاط ؛ وتفل هذه القدرة » وتحاول 
أن تطنيء شمل النور ها . 


لقداكنت وقفت منذ حين أره على الذين أعماهم الغرور 
ف لبتات وقير لبنان » فادعوا الدعاوى وتقوتلوا الأقاويل وحاولوا 


أرت ينمزوا الأدب السرى وأن يتالوا منه » وأن يتعرسوا 
لطائفة كبيرة من الأدباء -. وأنا أجدى اليوم 0 أن أقن 
صرة ثانية موقفا لا مذتلف فى حقيقته عن الوقف الأول --- 

فى الأقطار الإسلامية الأخرى نؤمن بكل هذه الجهود التى ب 
مصر ؛ وحن نكبر هذا الشاط اللدى بتراءى فى أجوائم! ساطماً 
كالتور ؟ وحن تنذى نبضتنا وأدبنا بكل ما ينطلق من قيثارة 
شعرائم : وسفحات كتاموا ؛ و يدن ننعم بهذا المطر الذى تنشره 
مع النسالم » وهذا الا'لق الذى تشمه فى سعوات الفشكر ٠»‏ ولكنتا 
تريد ألا تتفل هذا الإغفال » ولا سيمل هذا الاهال 

... وليس عمد من يناقش 
فى الأمور البدسهية اللسللة ؟ فى مخرج بالأمور إلى مفاشلات 
الوسول إل 


إن زعامة مصر أمس لاا شك فيه 


ومقارئات لا تفيد فى تقرير رأى » ولا تنقي فى 
تنيجة : ولا يكون من ورائها إلا الننط ؟ 

بمد ... فإن لك ياسيدى فى قأربتا حرمة » وى نهوسئا 
مئزلة » ومن تحاول هنا أن تحملك على أن نجاو هذا الذى اخنتئلق 
على التاس » ولند متّعهم بصفحة راثمة ؛ ووقفت مسيم موفك 
الخطيب الموفق ٠»‏ واهتزت لك أفئدة وتولا ك الأكبار من كل 
حانب ٠٠٠‏ ومهافتت علييك البطافات معجبة رأضية منتبطة » فتقبلها 
ياسما ناحكا مغترطا] -.. فهلاً تقبات ممها هذه الكلمة ؟ ٠.‏ 


( الفاعية ) شكدى نيعل 


4 00 ولاب نكسا مار ا وه 
ومس المزا كيل افوا لصم 
ال 0 0 ا 027 لأنالسبب 


ا 
1 000 11111 ملا تارالت لاا لس 
يا رمال ترسو وراد انأل وف 


ا ع ١‏ 
بوذا زرك الملل لتر انط امات 


إرائمي الفسي ء لوال 


07 ارس ددا 


اشير ود ؤدء ول 7 + شي لقنن الات عوضىء نا لؤنرا ليقي نري عاهاء مت امنا ارا 3 
وناسب ماص “لور 0 2 م مهالا رالوس رواسا نردوم 1 
يأرتهاى, الىاذ مني( اروز اعبات نطالرنا. ب “ليان انكر 0 


بسو زان الوان و فنا 


الوا 2 ضارا ” 


سور_يرضين : صرد[ا_الوسة 06 ا ممسسسل 


كاكللة 5 0 ُ ايلا مسو مر ابيا نالصررمن جار اأربررصبوع 
ار وو أ 0 يرا ولاك بط الع به مربامات 


( سجل تجاري 079 ) 


ازسالة اه 


إل المد كني الأشرنا ا ييا الا يب اتيس طتاح ١.‏ 
١‏ لهيض د وَمَاعْرَفْت 2 0 


الاضَاه كرّة مه أشي أذ عدئت التجام 


4 00 لسر 
يها الاج" الْعبُوس” تاشت 
7 6 


ابوك عي م1 وَسْقاً ‏ عد تكد لذ 1 
ليت شغرى كا من هرت النايا 
كين كميا!هل تستطيع اصطيارا ؟ 

رد انان فى دود يراق ل يَوافى سّناه سنك القيوبا 


عه إلى أزة يد و وتتثى الأماك مندلة يه 


تَشْفق الكيْن أن ترتى التُشرحقى 
ترام لما ترد الروبا 
كاري ب 
نتفي الأرض من بن الأرض :هما مَلانكَ اطياة رماوا 3-5 1 
وبر | تادر 
ا 
0 00 0 1 5 


0 , 
تتَبَارَى أَلْن دمر ره والوالك "ها وَطراعًا 0 0 1 
مد درق من 3 النتجيم الصييب أ ببى النفوش والأتى من أمسة وَسوش 


جين ذاش نايت يلق كي الأذ بين جيك تزى 

في تمير ا يثله ون تير | 1 ولغلا كْرى جا تنبيه 
لأيض مل مك بق عل تحتلا بآ اذتقاء ربك هرواح لتاب تاها وسكه رَرعة وانطلانا 
نانك ين رانك عَسْبَا لدف اتخْيَاءَ تبلا ونا كا اد فى للتاء ارتفاعا 


بعد المزعة 
لد ةالتيترئ كينتى ‏ أمجا اننام* التكق الها ؟ 
ضَاقَعدك لضا طولاً وض وَتَعَاليتَ و ل بنناً 
كت أني تين حا 
لبن اللين » أن تب ب الما 


عدي > لي 47 0 
وَتبدي اللتين أنيّي شماعا 
0 


5 نطف الميُونَ سناد 
أبجا الشنء أن تنكل" اليا ! يزه الغاد إلا احتراتا 


| وتان 
الاستاذ أد الطرايلبى 


سسا ا 


الإسسالة 


فنا السمل 
للاستاذ حمود حمد شاكر 


سمج - 


هذى اليالى الود 


أشدو وهل فى العوذ 


والكاعن : 


ارج 2 مجواها 
اليل أراماء 


كك اكوا 


من وَثَر مشدود 1 


...هل فها ؟ 


تنشدها الأنان»" 


2 
قد ذاب أمواعاً 


تهوى من الأعماق' . 


وتنك أبرانى ‏ يلطنهاالإمصان".. 
أطيانة أحبالى 1 أشباح أؤصاى ! 


كيك 


عرت الدار ؟ 


٠. 261‏ القارة ١‏ يق كا انان 
لا تتلق السادرذ فى وَحشة الخاضئ 
دعييهة بهمانا ,. 


هذى اليالى السُودٌ 


كيف أقضيا ؟ 


أشدو وهل فى العودٌ من وَثَر مشدوذ ؟ 
والكأس . . . هل قبا ؟ 
( بارس ) هد الطرابسى 
أي لكك اقانيممنتى وبناه وَبَنْطَةَ وفاء 


مرج الجد كان زُورًا وَإْفنَا 


كر الفقاقيم” خسنا 


َي مله المراء أو هي أرنقى 


وى الباق وَنْطَة وانطناء ! 


اليك 


عر رقي هام وَحُدَائَئ 
0 


ب بيتذى غار مم حيائة 
وه كاياو 1 1 3 
م 07 م 
يعن طني الأيام نيران لضي 


2 


م 


حيث ديع الطاميح 


د اوه مر؟ 
لحار و 
* 5 


رسكل هذا 200 


وتَط نا في د لتسرك ؟ 


م كمي ع 


لين أ'بعت الآمال مث ء لطاما 


وديهات ! صل القلب إنْبقاءها 


ا عر 
عن 3 إقباهًا وصور 
بأشرا اقدالأخر ى لحي ث ينظ" 
تجازى إلها مستهام متك 


أن رضّاها نزانة تتَحددُ 


ا ا و 
عل م' ل تي ل 


0 


تادربم الهأو 0 وَأفصّر 


صرت ف كم يف كأ ناندفاقة 
يك به لقم 2 0 
إذاسكتت فى الي لكل؛ حَنتي 
ترس الأيامٌ أوتهدأ لتى؟ 


ينالب ينيو ع" من الود سجر 
فا إلآ م نتَدَهور 
00 صللا 5 2 يتحدكر 


أ خيي) ا َي 3 
قود قر خالل 


الدليل التاريخى المصرى العالمى 


م هذا الدليل بين دنتيه أثم الحوادث الى وتت فى مسر مقسمة 


إلى 52 إل واهه موشوطا أعمبا : 


الك . السياسة الداخلية . 


الأدرات . البلمان . قضية فلسطين . السودان . الدفاع الرطنى . 


الطيراذ . اللحرية . 


اجتماعيات . فى مماعد 


التعليي , نائيات . شثون 


المال . اقتساديات . الفضاء . الفنون . الرباشة . السينا والسرح 
المن ٠١‏ قروش ويطلب من الؤرخ الأستاذ مبد الملام حسي 
شيرا نشاررع موسى رقم ١5‏ بالعباشرجى مسر ومن المكتبات العجيرة 


تأمعرت فى الف : 


مدر ب الأحساس 


ممع لإ 

لا نهرى القطة مهذه القسوة . كو صاحبة إحساس 
وكوق ذات رحة 

أرحعة بلسة نسرق طماى ؟ 
' ليس مكنوي عليه بلغة تقرأها ع أنه ملمامك » وإنا 
هو عندها رزق يسرء الله 

- ولسكتها كانت ندب إلية مشففة حريصة حاذرة متنبة 
متلفنة عنة ويسرة كاللص الذي يدرك حين يعتزم السرقة 
أنه بمتزم التكر 

فى ممدذورة قتد تعامت هذا التلسص منا ؛ فهى لا ترانا 
نفترس ما نأ كل وإنا ترانا توبى الجروان والطير ثم ندب إلى 
فريسننا ملهما دبة اللص فنختاس حيانه اختلاساً لايسبقه صراع » 
ولا يسبقه إنذار ... وم يكن الفط مكذا إلا متذ استأنس » 
وقبل ذلك كان بنترس » أو يا كل مما يخلفه كبار السباع 

- وهل فى الفط ذكاء يدرك به هذا كل ؟... 

- إن الأمس لا يحتاج إلى ذكاء » وإنا هو يحتاج إلى 
إحساس . ألست ند خلين على جاعة من الناس فتمرفين إذا كانو| 
على حزن أو على فرح » أو على سدق أو على فش ؟1 

-- قد أحمرق ذلك مما أرى فى وجوههم من أثره .. 

-- ومن الناس من يعرف وهو مطرق إلى الأرض » ومن 
الناس من يعرف وهو مممض للميتين والأذنين » ومن الناس من 
يعرف وهو على البمد لا يتمكن من نظر ولا بعم 

- باللاسلكى ؟1 


مق 


- نعم ؟ فق قلب كل ممن جهاز يدله » ومن هذه 
الأجوزة طويل اللوجة » ومنها قصير الوجة ؛ ومنْها ما هو 
متعمل بقيار لا بنقطعء ومنها ما يس ييظاريات) تفرع وتهلأه 
ومنها ما يستقبل القريب ققط ؛ ومنها ماستشف الحطات 
البميدة ... وهكذا » فالكو ن كله إذاءات واستقبالات جلت على 
ماركوق وإن سلست للأستاة حسن كامل 

-- هذا العجوز الدى ظهر سكير فى فيل المزعة ؟ إنه ممثل 
تمتلىء حقا ولكنى | كن أحسب أنه يم مالا يمه مار كوق 5 

- ويم مالم يكن يمه فرويد كذلك 

-- ماشاء الله ! لعله أختر ع لتين تتزاوجان وتنجبان البنات 
من الآلات والسبيان ! 

- يل تمكن من إيجاد إنسان يبس من غير غريزة فرويد 
فيستطيع أن يتحادث مع الطير والميوان 

س على طريقة سود سلبان ؟ 

- إذالم نكن هناك إلا طريقة سلبان ذهو إذن على طريقة 
سليات ٠‏ وهو إذن يعيش بين دجاجه وأراتبه وإوزء وكلابه ومسيزه 
ملكا مدراً حكما لا يعيبه إلا أنه يأ كل رعاياه 

- وكنت تريد آلا يأ كل منها 

- ربا كان هذا أ<لى ؛ ولكن الدى يصتمه على أى حال 
حلال ؛ فلا ريب أنه للانسان على ما هو دونه ومن فى ماه حق 
الرعاية بلحسكمة وله أن يتقاضاء روح وحياة 

3 أنت يجمل الذى بدنتا وبين الميو ان عشرة أظن لما عندك 
قوانين وأسولاً 

ب الطبيعة فرشت هذه الفوانين والأسول » وقد كان 
القدماء شديدى الاعتراف مها »ولا بزاك القلاحون يمحترمون 
هذه الذوانين والأمول فيا نهم وبين ما يتفعهم مرت الطير 
والميوان » وإن كنا نحن فى الدن قد أنكرنا هذه الفوانين 
إنكار؟ً اسعدتى أن تقوم فينا جميات للرفق بالميوان تصيح 
فى آذانتا تطل له رحمة كان يحب علينا أن نحسها من تثقاء أنفسنا 
أولا أننا قد حجرت نفوسنا ومخشبت من شدة إقبالقا على عشرة 
الحديد والحجر والكشب ٠‏ فل يعد أحد مثا يسسلف على حيوانه 
عطنه على وله الذى فى عنقه 


5 الرسالة 


-- هذا الذى نطلبه كثير » وهو ليس من اللبيمة فى ثىء 

ح لولم يكن من الطبيمة ببح إراهم واده 

فر أنك كنت تشمرين بالحياة <ولكء لسكنت نهادلت الحس 
مع الحيوان .. . ولكنت أدركت الحق فيا أقول . .. ولكن 
كيف أطلب منك الإحساس بالحيوان وأنت منصرفة حتى عن 
الإحساس بالناس» وحتى عن الإحساس بنفساك ... 

-- حت نفسى ترميى بأغفالما والبمد عنها ؟ ... 

ب ولمت وحدك هكذا ‏ وإعا أغلب أهل هذا العصرهكذا 
وأ كثرم ترديا فيه أعل الدن » وأ كثر أهل الدن ترديا فيه 
وانطاساً أولتك الذين يتملمون فى الدارس » وأ كثز الشين 
تخبط فيه وائئاساً أبناء ماهد الفن قمصر» قهؤلاء يستمرشوث 
سور غتلفة الحس ؛ ولكمم لا يقفون عند واحدة مها وقفة 
التأمل والتذوق » وإعا هم يحصونها عدآ ويحسبون هذا الإحساء 
علاء فيخرجون به إلى الانيا ونفوسهم مشوشة ختلطة حاثرة..* 
ومع هذا كله فئرورة مقكبرة 8 

- وهذاقى مسر وحدها أو فى العام كله ؟ 

- أظنه فى مصر وحدها ... نهم فى الغرب إذا كثروا 
ل يكفروا حت يؤمنوا بكفرثم » وحن هنا تنتظر حتى يكفروا 
فتجرى وراءثمء فإذا آمئوا آمناء ؤإذا كفروا كفرناونفوستا 
فارغة لا يعمرها إعان ولا كفر ... 

- وهل يعمر الكقر النفوس ؟ ... 

- إذا كان "كفر؟ خالسيا لوجه الحق كذلك الكفر الدى 
شاع فى أور! فى القرن إلأغى وفى سوايقه » إذ تفتحت عيون 
عشاق المن هناك على ألإطيل رأوا أهل الدين يستمسكون بها » 
ثقالوا لمم تعالوا ندع هذه الألإطيل وحرر أئفستا وتفكر يمقولناء 
تقال م أهل الدين: ليست لنا عقول إذا ردتنا المقول تما وجدنا 
عليه آباءناء وإه لين آمنا به ولن مول عته » ققالوا لأهل ذلك 
ألدين : فليكن إذن لك دينكم وليكن لنا ديننا ‏ ثم قالوا الناس 
يما : إنما حن نسم إلى الحق بعلومنا وعقولنا » وليس لنا شأن 
بأخصامنا » ولمنا ندعو الناس إلى جنة أو نار ء فالجنة والنار 
حديئهم » وما هن نقول إن عباد الشمس الأزرق يحمر إذا 
أضيف إلى حش كأ تقول إن الفيدروجين أحف من ال كسجين 
وثاني ! كسيد الكربون ؛ وإن الأرض مجذوبة إلى الشمس : 
وإن الشمس تبح ف القشاء وإن وإن... وليستمع لنا من بريد 


وليستمع للى أبضا » فإذا شاء أن بودع عقله بين أيدبهم فليستئن 
عن عقله وهو عتدهم حتى إذا جاءيا استحشره ... هذه عال حداثت 
فى أور!ء ولأنها حدتت فى أوري قهد أحدئنا مثلها قولاً فى كلية 
الآداب عندنا وقلنا إن الل شىء وإك الددن شىء » مع أن ديثتا 
هر الملل ننه » وهر المقل نفمه » ول يحدث أن احقطن يومآ 
خرافة» أو أظ ل ياطلا ... وإ ن كان بعض أسعاب الغرض قد رشقوا 
فى حواشيه بمض ما ينافيه ,ما هو ظاهى للمين زيفه وغرابته 
عن سلامة الفطرة وحكة اق ... وقال النرب وما إننالن نؤمن 
بشيء حتى نبدأ بإلغلك فيه وتمقله يمد ذلك إلى مهابته حت نسل 
إلى حقيقة أسرء » ذنراها فتؤمن عندثذ بها » ولم يقل الذرب هذا 
إلانرى ثقل ما كان يراد به أن يحشره فى إعانه من أوهام ' 
وأ كاذيب ... ققلنا حن أيس] مثلما قال الذرب: لن تؤمن بشىء 
حتى نشك نيه أولاً وبدأنا نك فى أغلى ثرائتا حتى لقد شككنا 
فى قسة إراهيم وما 

- وهل أثبت الشارخ قسة إراهيم ؟ التل لا رثى 
إلا بلإثبات العلى ؛ وللاثبات الى شروط 

وهل أثبت التاريخ أن الآرض كانت جزءا من الشمس 
با علديا بالشروط إياها ؟ وهل يستطيع التاريخ أن يثب تكل 
حقائن الوجود ؟ إذا كان الأعس كذاك فقولى لى كيف ينبت 
التارجخ أن هانيالكان يتنفس مثئدا تنفس من مع أن هذا ثىم 
م برد في وثيقة لاريخية واحدة مستوفاة لشروط التحقق والتحقيق 
التى تطلبينها : بل إنه ل برد فى وئينة أصلاً ! أنتستطيمين أن تش 
قى أن هانيبال وأبام كام يننفسان لأنه لا وثائق تثبت ذلك ؟ أفاذا 
شاعت متنك شهادة ميلارك ظننت أنك ربا تكوئين قد انعدمت 
لأنه لا ورقة رحمية مك تمترف بك ؟ حتى لو حلف القاس 
بوجودك وشهد أهل بلرك بنسبك ؟ 

فتذوق المم . . . وتذوق الأدب . . . وتذوق الفن ٠.‏ . 
ونذوق المياة ... عيشى على مهل » تفرمى فى كل شىء ... أيقظلى 
إحساسك , ولا تفقزى بمقلك إلا بعد أن برناح إحساسك إلى 
ماأنت فيه ... فلو ثمات أنت هذاء ولو قمل الناض ج سما » ولو فمله 
أهل النرب على الخسوص » نخفت كوارث البشرية ولهان من 
مسائها الكثير .... أفلو تويث أولئك الذين يخترعون الئازات 
السامة والقنابل واثبلاوى الزرق الفتاكة بالناس » وحاسبوا عقوم 
بغمائرهم واستشمروا ماجره اختراعانهم على إخوانهم من ويلات ..- 


إنايانا 


الأسماك السحة 


للأستاذ أمد على الشحات 
0 

محدثنانى مقال سابق عن بم الأسحاك التىنجلت فهاغميزة 
الحتان » فدفسها إلى الفيم بلحفقلة على ييضها والسغار الى فرج 
منه » وألمنا يعض الطرق الطريفة التى تقوم نبا هذ, الأسماك 
فى سبل حاية نملها . وسنرى فى حديث اليوم كيف أن تلك 
النرية تدفع بعض الأسماك إلى القيام ببناء مأوى لسغارها يتما 
شر جات عدو يفترمها » حتى يستقم عودها وتستطيع أن نذود 
عن نفسها . وأشهر هذه الأسعاك فى المسماة  :‏ ذاث الأشواك 
الظهرية 6 ؛ فنى النوع ذى ثلاث الشوكات على الظهر » يتجلى 
نشاط الذكرفى الربيع والصيف أن يقوم ببناء عش على أرض 
حمقها قليل » والمواد الستعملة فى يانه فى التبانات الائية » 


أ كانوا يرذونم لناسكالمى الجنوة » جلها من الجحيم شيا 
أنم . .. لو أن هؤلاء الملماء المقلاء تريثوا » وحادثوا 7 
أطلقوا كراب من مكامنه ساسن) يلمف البرىء وغيد البرىوم 3 
ولكهم علاء مثا تريدين أنت أن تكونى عالة 

-- وأى شبه ينى وبين هؤلاء ؟ ١‏ 

- هؤلاء يجمعون من الحقائق ما يقتل الناس » وأنت 
سير الاي ما يقعد على الإحساس 0 ومؤلاء لو أنهم 

استغتوا عن استثلال حقائة نهم لوقروا على الناش هلاكة لاع 
فيه » وأنت لو أنك 0 حقائفك الناريخية لوفرت 
على نفسك هلالا لاغناء فيه كذلك .. 

- وهل أ هالكز ؟ 

- وأى هالدة امن لاتمنيك فى قسة إبراهم إلا أن تمرق 
إذا كانت قد حدئت ت أو إذا م تكن ؛ وم تحاولى أن تتذوقها .. 
مسكينة أنت ... ما أحوج أمثالك إل أث تنشأ م مدوسة 
للاحساس ! علي أحمر أصومى 


والحشائش والقش وغيرها ؛ وبشد بعضبا إلى يعض مادة 
مخاطية يفرزها الذكر؛ ولهذا المش قتحات حانبية ؟ فإذا 
انتعى من بنائه أخذ بحث عن أنتى بدعوها لتضع بيس 
فى هذا العش » فإن لم لسع , أَخذ يطاردها يمنف إلى 
أن نذعن لأسء . وقد يحدث آنا لاتضع من البيض الكنية 
ألتى يقنع الذكر بها » عنديُذ يبحث عن أنثى أخرى التزبدكية 
بيش ؛ ديقوم يتنظم وضُع البيض ف المش » وكخفره ومحتوياد 
الدينة ة ليل مهار . وإذا اقترب غيب منه أمننه بالجروح بفمل 
أشوا كا ليحمى عه » حت إذا "كيرت سثار السماك هدم الأب 
الجزء الأعلى من المش ء واستطاعت السثار أن تنطلق فى الاء 
تسمى لرزقها 


سيمكة الجنة وعشبها المائم 


ولمل أطرف عش يببى هذا الذى تممله تمكة المنة التى تعيش 
فى السمين ء وليس هذا المش إلا فقاءات هوائية يخرجها الذكر 
من فه ويماسك بعضها يبعض عادة زجةء فإذا ثم بقاء هذا المس 
المجيب المالم على ساح الماء أخذ الذدكر يبحث عن أنتى » فإذا 
ما وفق ابتدأت تشع البيش واحدة واحدة يلتقطها الذكر بفمه 


اليك اأزسالة 


ويرقمها إل المش ؛ ويلنصق هذا انبيض بالادة الازجة . ولا 
كانت الأنتى شرهة تأأكل بيغا إن لم ممه الذكر » فإنه 
يتولى الحافظة عليه حتى يفقس » ويظال لدة أسابيع أخرى ير 
صذاره خشية أن تنقض الأم عليبا وتأ كل أولادها 

وف أحد أجناس الأسماك النضروفية المسمى لز6:متهآ 
- وعى كلة تشتق من لفظين عغطومة مي يلتسى ؛ داع 
يعني صخر » وسبى بذلك لأند يلنسق بالصخور بوساطة فه - 
يتماون الأبوان فى عمل جحر صئير حيث نشم الأم البيض » 
ثم يحركان الأحجار الميطة بد فينج عن ذلك أن يُبار سيل من 
الرمال يغطى الجحر فيصبح محجوباً عن أعين الأحياء الائية 
الأخرى التى تبحث عن غذاء لها 

وهناك أسعاك فى كاليفورنيا محمى بيشما بدفنه فى رمال 
الشالى' حين يحرفها الد إليه , وبق هذا الببش دافا وبميدا 
عن اماء لدة تناهن أسبوعين دين يثمر الماء الشاطى” انية فتكشف 
لياه عن البيض الى تنطلق منه الصغار آنكذ إلى الشاطي” 


ابوسراك الرشبيرٌ 


وه أحاك ند حبلبا الطبيعة لون ججيلاً وذكاء تستطيع به أن 
تقوو ببعض الألماب السلية » ولذ! فأنه ي#تفظ مها فى أحواض 
لازينة ؛ وعلى الغاوين أن يتمهدوا هذه الأسماك بتربية أجل الأفراد 
منها بعشبا مع بعض حت ينتج فسل ذو لون زاءء وإلا فإن الأجيال 
النايجة تفقد تدريجبيا باء الألوان الى كانت لسلغها » وقد حدث 
هذا فملاً عند ما وفد على أوربا مثلو إحدى الإزائر الواقمة فى الحيط 
أشادى » وأتميواسبذ. الأسماك غملوا حين قذلوا راجمين إلى بإرثم 
الآلان من هذه الأسماك وأطلنوها فى أنبارثم . ونا أن كانت 
محاربة الطييمة لا مجدى ذفما بل تننج ضر را »كا حدث مثلاً حبن 
نقل الإنسان الأرانب إلى استراليا ء فإمها زادت وقتقذ زيادة بليذة 
فانطلقت تبحث عن غذاء لما فلم بق على أخضر هناك رغم ما قأمت 
به الحكومة من ي>هودات للقضاء على هذا المووان . فكذك 
هذ الأسعاك حين نقاها أهل الجزيرة إلى بلدم » فع أنها ققدت 
سباء ألوانها لأ ل يمن بتربية أزعى الأفراد لوث عتممة فإنها 


قلطت على الذوع الوحيد من السمك الذي كان «مش فى مياه تلك 


ناذا 


المزرة والذي كان بعتمد الأهالى عليه فى غذا 


3 


تموعة من الأسماك الذهية 

ولدست هذ, الأسماك بالذهبية اللون دائماً ققد يكون بعضبا 
فشي أو أحر ء وقد تكون ازعنئة التاهرية عالية وتفوم بهمة 
قلاع الركب حين تسبح الممكة . ولبعض هذه الأسماك عيوث 
خمولة على نتوءات بارزة من اارأس » وتسمى بذات الأعين 
التلسكوبية» ولا نظهر هذه النتوءات إلا بمد أشهر من عمر السمكة 

وتستطيع هذه الأساك أن تميس خارج لياه دة محدودة » 
ققد وضع الملامة ‏ ذرنك بكلائد 6 بمغما وسط حشائش رظبة 
وأحاطها بقطمة من سجاد » نفلت حتفغلة بنشاطها مدى أدبع 
وعشرين ساءة . وبراى أن تزود هذه الأعاك فى أحواض ترينها 
عفدار وافر من الاء » ويتكون غذاؤها من قطع سيرة من لم 
الثيران ودود الاأرض ويرقات الناموس وبيض الل 

ومن الميسور تدريب هذه الأسماك على القيام يبعض الألماب 


ازساة 3 


السلية » كدتها ناقوسا إذا كانت فى حاجة إلى الطمام . وكيفية 
ذلك أن بربط ناقوس بقطمة من مادة تافو كلفلين » ويتدق 
خيط إلى قاع الموض الذى يد السمكة » وتنصل يبهذا الجهاز 
السثير لأس بها الغذاء الذى يقدم للسمكة » فإذا ما جاعت 
شدت الخرط إلى أسفل فيدق الناقوس وتنقلب الكأس فتنزل 
إلبا محتويامها 
ويمكن تمييز الذكر عن الأثى فى دور التناسل خشونة جدمه 
فى منظنة المياشيم لوجود بروزات سئيرة لا ترجد فى جسم الأثى 
وتستطيع الأثى أن تمع سومان أن ويشة 0 إلا أنها عادة نضع 
أقل من ذلك » فين نكون فى لاثائية من عمرعا تضع أأفى بووضة 
وكلا تقدم بها العمر تشع مقدارا أ كبر » ففى أثثالثة مثلاً ضع 
خجسة وعشرين ألف نويضة تقريبا ‏ والاثى فى هذء الاأسماك 
شرهة جد حتىق أنها لاتيم سارها بل تللهمها » ولذا يحب 
, فى أحواض التربية فصل الكبير:منها عن السثير 
ايوسهاك العويار 
هناك أجاك قد حرمت نممة البصر إلا أنها تروح وتندو 
تبحث عن غذائها بنقسها » وقد يكون ييا أن تستطيع سمكة 
غريرة أن تبحث عن غذائها بنفسها » وأن تحانظ على حياتها 
ٍِ 08 ا وك 5 0 


1 بج 


سنك ممياء 
فى وسط حيوانات ينقض أحدها على الآخر تلهمها غذاء لا . 
إلا أن نمل أن رجة الله قد وسمت كل شي فالإنسان الضرير متا 
قد مت غالباً قوة فى استراق السمع وفىحاسة اللمس ؛ فكذلك هذه 
الأسعاك قد زودت يحساسية فى السمع وبأعضاء لس حماسة . 


وقد يكون فقد البصر قها كايا فلا توجد عيون لما 
ألبتة » وقد توجد فى يعضها بحالة أئرية 0 حق أنها 
تكون عدعة الفائدة كمضو إيصار . ومجريديثل هذه 
الأسماك من الميون لا يلحق مها أذى لأنها تميش فى 
ظلامدامس. فلو فر ض أن كانت لما عيون ما استطاعت 


كملعا نز راس رالعراذا لتاسلية والمقرعت ريال بإلشاء ير يلكا 
يكن وبماج بصت امد “ثريا ره لاسو طيها دمر اله لالماة 
والعيادة #. 1-٠١‏ وسسر ع -1 - مفرمظة 1 يعاس باعطاء نضا بطسا اقم رمسا ع للم توك | 
به أبوكي عا بر مث البسكوارصبية لتر على اللا سؤاز ونيا مرق غيب م0 لدت 


الإبساونى هذا المو القلم. والظلام هنا صوجمه إلى الممق اليد 
عن سطح الماء حتى أن الاأشمة الضوئية لا تستطيع اختراق هذه 
السافة الطويلة إلا أنه لا يتحتم أن نكون جيع الاأسماك النى فى 
قاع البحار عمياء لأن هناك شوءا ينبمث فىتاع البحار لبس موجعه 
إلى الاأشمة الضوئية التى ترق الطبفات العليا» وإنما ميجعه 
إلى إشماءات فسفورية تنيمث تقريدا من كل السكاثنات ألتى نيش 
فى قاع البحر ولا توجد هذه الإشماعات قى ألياه المذية 

وتتناول هذه الأسماك غذاءها مما يملق بسطح الاء ء ولذا 
تحور شكل الثم فأسبحت فتحته تقرب من السطح العلوى » 
وقد يتطويع الونسان أن عسك سك مها بده حين تسمد إلى 
سطح ألاء إذا لم يحدث أدتى صوت » وإلا فإمها قادرة أن تشمر 
بأقل حركة وعندذ مختق يما . 

أعمى على الشمان 
كيميائي يمسمل التكة المديد 


1 تقبل العطاءات بادارة البلديات 
15 ( بوستة قصر الدوبارة ) لفاية ظهر 
9 4 أبريل سنة 194٠‏ عن توريد 
1 أدوات كبربائية لجلس ارقازيق البلرى 
وتطلب الشروط من الادارة نظير 


ا 


معي التناسليات ناسوس الركتورمآصترس شف فرع الفالمرة 
د شايع ا مرا للّرن 1018م باح برنطرات 


5 ( سجل تجاري 051217 ) 


ذم والْعيٌ 


امي الذكريات 


لللأستاذ قد سعيد العرريان 


مسي سر سوم 

فى حارة 9 قصر الشوق 4 من حي اللبالية بإلقاهسة ء وإلى 
الثمال ارق من مسجد أبى عبد الله الحسين © حيث لا تزال 
الفاهرة التى بناها المز لدين الله قائمة فى هذه الفباب والكذن » 
وتلك اروب والسارب » وهذه اللدُور الرحيبة التقادمة الى 
تششى إلها من بإب إلى باب إلى أنواب ٠‏ 

هناك » حيث التارحم الغابر ما يزال حا ناطقاً فىمكن 
ما تقع عليه المين من مشاهد وآثار وناس ؛ كأنها اجتمع تاريخ 
معي الإسلامية كله نى زمان ومكان ؛ فلا يزال النظر يتنقل من 
مار إلى منظر يقر لاض ىكمهده بوم كان من جيل إلى 
جيل إى أجيال ٠‏ 

-.. هناك , حيث لا تزال ترى وتنظر ألوائاً من الناس 
فى سعات وأزياء وملامس ع كأعا تشبد بايا من شلائل الغاطميين 
وأبناء الإليك وجند السلطان سلم - 

-- هناك فى هذا الى نشأ « 'وفيق » ... 

تراه » قلولا طريوشه الأخر ولسانه المربى لسيقّه واحد 
من أوثنك السباح الأجانب الذين يفدون إلى بلادنا كل شتاء 
للدرس أو للرياضة . أما أبوه فله فى الى" جاء واعتبار » وإن له 
ميراناً من ناريخ هذا الحى المريق يمتد إلى أجبال » منذ دخلت 
مصر جيوش السلطان نسلم . وأما أمه فنازحة من دمياط» قلملها 
بنية من سلالة بنى أبوب . وأما هو فإنه ابن أمه وأبيه - 

ونعأ نشأة أهل على صلاح وتقوى ودين ؛ لايمرف له ظريقاً 
إلا إلى الدرسة أو السجد ء في يعبث" به الحوى مرة ول يشتركه 
الشباب ... 


وأتم فى التملم محلتين ء تأراد أبوه أن يلحقه 
| بالجامعة » ولكن مبرانا فى دم ه كان زين 4 ركوب البحر ؟ 
9 فسائر إلى املترا ليدرس فنون الملاحة وينهيا ل أراد .٠‏ 
+ 8« 
وأنتقل توفيق من جو إلى جو" : من حى الجالية فى ظلال 
القباب والساجد وأضرحة الا"ولياء ؟ إلى دنيا الهوى ومسارح 
اللدو وملاعب الال ... ورأى »وعم ) وعرقف -.- 
ونظرت إليه حارته الحسناء » قاكان إلا نظرة وجواها <تى 
كانا ذراع؟ إلى ذراع --- 
وعد توفيق إلى غررفته فى الفتدق وقد أوشك السبح» وإنه 
من صاحبته على ميماد ؛ وكأعا كان فى حل ناستيفظ ؛ فم بأو إلى 
فراشه إلا بمد ما أخرج دفتره ليكني فى مذاكراته . إنها لخادثة 
جديرة بأن يذكرها فى نارطه ح كم أغمش عينيه ونام ..- 
وعرف توفيق هذ لليوم أن فى الحياة أشياء غير ماكان 
يعرف اءاء 
وكان فى طريقه إلى ساحبته ؤات مساء ؛ حين اعترضت" 
سبياه فتاة ؛ ونظر ونظرت » ثم كان تاريخ » وذاق توفيق لون 
جديدا من ألوان الحب 1[ 
وعاد إلى غرفته ليكتب فى مذ كرانه ؛ وطوى صعيفة وبسط 
أغرق #ركطك ا 
وخلع توفيق وقاره وألقى بدفسه فى تيار الياة ؛ وثتابمت 
حوادنه ف فصول وأبواب » وامتلت حقيبته صورا وذكريات ..- 
« هه 
وتجرد توفيق من ماشيه » فلم ببق فى ذكراه من صورة 
الأمس إلا رسوم حائلة كاد يبلها النسيان ؟ ولكن شيثين اثنين 
0 ينفلهما توذوق : دروس اللاحة التى مجر من أسجلها وطنه وأهله » 
ومذ كرايه التى يثبت فيها مغاصياته فى الحب كل ليلة قبل أن يفام ! 
واتتحى توفيق مرت دروسه ؛ فالتحق بشركة كبيرة من 
شركات الملاحة الإتجليزية التى تمول في البحار بين سواحل 
القارات اللجس ؟ وركب ظهر البحر يتنقل بهن البلاد » وفى يده 
< حقيبة اللذكريات »> يبت فها فصلاً من مناميانه كلا هبط 
ميناء من الواتى . لم بنس واجبه قط فى ليلة من ليالى الاأُرض 
3 لبلة من ليالى الماء -.- 


اارسالة حرق 


لكأنما كان يجوب البحار على هذه السابحة لناية واحدة » 
فى أن يذوق الحب فى كل ميناء ترمى فيد السفينة فيكتب 
ونستك 1 

وذاق الب فى كل ألوانه » إلا اللونة الواحد الدى بكون 
ممه الدمع ! 

لند كان يخلع حبه اما فى الظلام قبل أن يغارق النرفة 
السدّلة الستائر وبثلق” الباب وراءه ؛ فاذا عاد إلى غرفته من 
الفندق أو من السفينة بسط أورافه وكتب ؛ وتنتهى قسة حب ؛ 
فلا ببق مها إلا سطور مكتوية ! 

ومفى توفيق على وجهه ؛ والشر يغرى بالشر . .. 1 

# # و 

.. . واجتازت السفينة مضيق جبل ظارق فى طريقها 
إلى الشرق » وأسر إليه ساحيه 2 ماجدو »© حديئا نابقسم ؛ 
ومضت السفينة بهما تمخر عباب لماه » واجتازت الدردنيل 
إلى البحر الأسود » لترمى فى ميناء «كوستازا » على ساجل 
رومانيا » بلاد لجال والحب 

وهبط توفي وصديئه إلى البر » وراحا يضريان ف المدينة 
ليدوقا المي . ..المب الذي ينتعى فى القالام فى غيفة مسدلة 
الستائر ملّقة الأبواب 1 

وقال ماجدو : إن بى هذا التجر يا صدبق فتيات للحب ... 
لقد أخيرنى صديق” زار «كوستازا » من قبل .. 1 

ودخل السديئان المتجر وراحا ينظران » ووقف « ماجدو 6 
يتحدث إلى ياثمة الناديل وذهب توفيق إلى جارتها ؟ ونظر إلها 
ونظرت" إليه » وتحدثت عينان إلى عينين ؛ وقالت الغتاة بسوت 
مطرب : هل بريد سيدى ... ؟ 
يق ل يكن بريد شيئا غيرها .. 

للقدؤاق توفيق من المب ألوانً وفنونا » ولكنه لم بر من قبل 
مثل هذا الفن وهذا الجال 1 

لكانما كان يننقل فى البحار من شرق الأرض إلى عيبا 
ليدرك موعداً واعده القدر فى هذا الكان [ 

و إن صوتها لينفذ فى أعماقه وله رجع بي دكأعا كانت نبتف 
به من وراء البحار : إل" ! حبيى إل" فإنى أنتظرك متذ أزمان ] 

وأحس لأول م ة أنه وأنها... وأحستء وتواعدا على اللقاء 1 


والتقيا على موعدها ؛ وجلسا يتحدثان ؛ وقال وقالت » 
وعرفت أن صاحبها مصرى » فصاحت فرحانة : مصرى 5 ما أجل 
هذا ! إن يننا نسباً با سديقى. إن أبى من وكيا » أعتى جدى . 
إننى لست رومانية خالسة © وضع ذلك .. 

وسكتت « مارازا » 0 ثم 5200 
قارة زعت أمها تفهم ممتاها 

وحن 'وفيق ا - إنه ليشمركأعا 
يتحدت إليه الفدرٌ بلسان هذه الفتاة حديثا لا يكاد يميه .. 

وتناول يدها بين راحتيه » ومال عللها فقيسّاها ؛ واغرورقت 
عيناء ! 

لفد جلس نوفيق مثل هذا الجلس من قبل مساتر وصرات ؛ 
ولكنه لم يكن فى مة مها فى مثل اله الليلة 

هذه فتاة لم يمرفها إلا منذ ساءات ء دعاها إلى خارة لو 
والشراب فا نابت" - ماله أيحس” فى يملسها هذا الإحماس” 
الفامض حتى لا يكاد ينظر إليها نظارة رجل إلى اصرأة ! وما له 
يشمر فى مجلسه منها كأنه قد أرتفع عن بشريته حتى لبمنشمر 
الندم لأنه دعاها إلى هذا الجاس من مالس اللدو الحرام 1 

وشم ركأن روحا فيا يمس فى نفسه » وشماء ليق من 
ثور الله يتفذ إلى قلبه ؟ فكانما قام ينهما حجاب من الوثم يكنمه 
أن ينفذ إيها وعنعها 

وأطاف به طائف فأطرق 5 ثم رقع إلما عينيه ونظر .. 
واعمت" فيد كل ماني ( الجنس ) لتدل فيه معانى (الإنان) 

--- وفاء إلى نفسه بمد برهة فسخر من نفسه ء وراح يقأوم 
هذا الطارى” الديد فى قلبه ويسكب ىكأسها وى كأسه ؛ وأحذا 
يشربان 1 ... وانقصف الليل وصحبئله الفتاة إلى غر فته ... فإلها 
لتمرف أن علها لسديقها حما ينبنى أن تنبيأ له ؛ فا يداعوها 
مثسله من راد البحار إلا مثل ذلك ... ! 

... ولكنه ... ولكنه فى تلك اللبلة كان غير من كان » 
ونام ونامت كا يقتسم الأكخوان النراش 1 .. 

ولام ليودهما فى الصباح إل الباب » كات مطرقة ربا 
إل الأرض وف عينها دموع ! 

وتلاقيا من بمد مرات » وَدّعتّه إلى زيارة أهلها فى » 
وتوئفت يدهما عقدة الحب على طهر وعفاف ! 


35 الرسالة 


وذاق توفيق لوث من الحب لم ينسم بمثله فيا فاث من أيامه ! 

وقال لما : مأريزا ! سنفترق وآ حبببتى ؛ وستبحر السفيئة 
بمد أيام لتضرب فى اهل البحار ؛ قاذ كرينى » وأكتى إلى" 
كلا نبيأت لك فرسة ! 1 

وتنرغرت عينا النتاة وتالك : توفيق ! بربك لا نذاكر 
القراق ! خذتى ممك ؛ إنى لا أطيق 1 

وفكر النت قليلاً » ثم ذهب إلى لان برجوه أن يقبل 
مارئزا وسيغة فى السفينة . وكن السفينة لم نكن فى حاجة إلى 
وسيفة عل من فبا ؛ فعاد توفيق إلى صاحبته ينوء مهمه ! 

وأبحرت السنيتة بد أام » وراحت مارترًا تودّع ساحها » 
و تتجلد ؛ ووققت على الرصيف تلوح بيدها ويميما ؛ ثم 
سفرت السفيتة » وراحت تشق الماء » وسقطت الفتاة بين يدى 
اعبا فى غشية ! 

وححلوها إلى دارهاً » وجاء الطبيب ؟ ولكن ماررا كانت من 
الصدمة التى نالتبا بحيث لا يجدى علا احتيال الطبيب. ! 

وجلست أمرا يجانب فراشها تبكى » ووقف الطبيب حيران » 
وم تفق ماريزا من غشيها ! 

وراحت السفينة تشق البحر بحيزومما ؛ وعلى ظهرها ونيق 
وحَلّفت عل الشاطى” فتاة بين الحياة وألوت ! 

ولكن السفينة لم تكد تمفى على وجهها » حتى جادها الأثباء 
يآن لجاز مثلق فى طريقها » فمادت أدراجها إلى كوستازا » 
حتى يصدر إليها الأعس بالمسير 

وأرست السفيتة » فهبط توفيق مسرعاً إلى الب ليرى فتاته 
ويأفس مها ساعة » وهو لا بعرف من أسرها شيئاً 

ودق الباب ودخل » وكانت مبذى باه ء» وفزع توفيق » 
وجرى إلبا وهو يصيح : مارييرا ! مارييزا [ 

وأناقت ماريرا بمد غشية ومين » وشقاها لقاه حيببها حين 
جز الطييب 

وثابت إلى الفتاة قونها رويد رويد » ولكبا لم تنارق 
فراشها ول بقارتها توفيق , ومضت أيام ؛ وصدر الأص إلى السقينة 
باستثناف رحلها . وخاف توفيق أن ينال الفتاة ما الها أول مرة 
لو عامت' أنه موشاك أن يفارقها ؛ فأسر الخبر إلى أمبا لتحتال 
فى أصيهها ... 


ومقى 'وفيق ليؤٌّدي واجبه فى السفينة ؛ وهو عزون أسوان 

وكن بإقيا على إبحار السفيتة ساعات حين حجاءه الربإن يسأله : 
«توفيق» إبك تعرف فتاة كانت تريد أن تعمل وصيفة فى السفيتة؛ 
فهل يمكن أن تدعوها الآن : إن إحدى وصيفاتنا مويضة وقد 
غادرت السفينة إلى الستشنى ومحن فى حاجة إلى بديل ١‏ » 

وم يتابث توفيق ؟ فا هو إلا أن أسر ع إلى صديقته يدعوهاء 
وأبحرت السنينة وعلى ظهرها الحبيبان ... 

وكانت على رصيف اليناء امرأة مموز تلوح يمنديلها ! 

* ده 

توفيق وأخته » هكذا كآن يمرفهما ركاب السفينة جيم : 
اللاحون والركاب 

ومضت السفينة مهما نشق البحار من الشرق إلى الغرب » 
ومن الحنوب إلى الثمال : ينان بالحب وسعادة اللقاء » لايظنان 
أن سيفرق بدنهما ثىء . وتمازجت روحاها حتى ليس يإنبا سر » 
وسالبما الليالى ٠:‏ ومضت سنوات ٠٠‏ 

وكانافى أحد الواتى حمنجاءت الفتاة برقية بأن أمباحتضر!. 
وكان الفراق ؛ وباعدت الحادثات هما ولكنه لم ينس » ولكنها 
ل تنس ؟ فإنه ليكتب إلها وإنها لنكتب إليه ! 

وفمل به الفراق ما فمل حتى لا قرار له ؟ فليس له أمنية 
من بمد إلا أن بعود ما كان ! وتصرمت السنون» والفتى فى حنين 
دانم وشوق لا يعات 1 

«> 

وحن" توفيق إلى أهل » ذآثر العمل فى شركة مصر للملاحة 
ليكون جهاده لبلاده ؛ ولم ينس 2 حقيبة الندكريات © فإمها لمه 
أبن يكون ؛ يستروح مها نسمات المب ويأنس إلها فى ساءات 
الوحكة ... 
ومضت الباخرة 9 زمزم © تهادى بر ميناء السويس 
فى طريقها إلى 2جدة» فى ديسمبر سنة .182 وعلى ظهرها املاح 
د توفيق 6 ثم أرست" » وركب الحجاج الفلك إلى رصيف ميتاء 
جدة » وممهم توئيق دي رما بالحج 

وطاف الحجيج بإلبيت ملبين شارعين ؛ ووقف الف حيث 
بدأ الناس ء لا يتقدم ولا يتأخر ؛ وحضرته الذكرى فرأى كتابه 
منشورا على عينيه بما فيه من خطايا وآلام ؛ و" برفع رأسه 


ازسالة لله 


قل فضيع أو ربا ورويات متهدة نازيز 
[ ملخصة عن « ذى سان » نيوبورك ] 
إذا انتقتصرت ألانيا فى الحرب الماضرةء فليس لهذا الانتسار 
غير نتيجة واحدة : هى أن تصبح أوربا ولايات متحدة نازية . 
قهل وازن مستشارو دول وسط أوريا هذا الاحمال ؟ أم أنه جرد 
وم وتخمين ؟ لفد طرحت هذا الؤال للبحث مع عضوين من كبار 
رحال السلك السياسى البريطاتى . أحدها يقم فى ( صوفيا ) والآخر 
( يتودايست) . 
خاء فى حديث الأول عن الدول البلقانية : أن كل إنسان 
فى الجنوب الشرق لأوريا يشعر بأنه مهدد بألوت من بوم لآخر ‏ 
فقد أصبحت أليانيا ختجرا مسوبا إلى قلب البلقانيين . وسوام 
أكانت السل أمكانت الحرب » فلا يخال أحد أن موسليى يخرج 
من هذه الأزمة: ولا ينال من الفطيرة نسيبه الأو . قد يكون 
موسلينى أ كثر سيراً من هتلر وأبمد نظرآء ولكن مما لا شك 


فا أطاق » كأما حمل أوزار السنين على كاهله ؛ ونتدات عيناه 
لدمع ... ونذكربومكان ... فتى يمخطو إلى المشرين » فى حارة 
2 قصر الشوق 4 لا يحمل من هم وليس له ماض ؛ فتراى على 
أستار الكمبة نادماً يستغفر » والمبمات دموعه على خديه 525 
« * هه 

وعادت 2 زضهم © مخطر على نبج الماء ؛ وعلى ظهرها ركاسها 
مبللين داعين ترف على شفاههم بسمات الرشا والاطمثتان ! 

وعاد توفيق إلى غرفته من السفينة راضياً مبتسما طاهى القاب 
كا كان بوم ركب السقيتة أول مية من ميتاء الاسكندرية متذ 
تسع سنين ليتءلم اللاحة 

ونظر إى متاعه فرأى ٠١‏ وكأعا برزت حقيبة الذكريات لمينيه 
أول ما نظر لترهء إلى ذلك اماضى الذى رماء عن كتفيه منذ قريب 1 

ونازعئّه الذكرى تفار علئمه وأحس" فى نفسه الوهن ؛ 
واسطرعت فى نفسه قوان » فماد ينظر إلى الحقيبة بين لحنة وندم 
وإشفاق » ثم دنا منها فتناوها ومثى بطيقاً ثيل المطو حتي بلغ 


'] موسلينى مؤسس الامبراطورية الرومائية الحديئة » فهو على 
هذا الاعتبار يمد من النهمين عذهب التوسع 

وقد جاء فى حديث الثأتى : أن تمانين فى الائة من 6ارة 
هنجاريا تتقاسمها دول احور . ويباغ ماتدقمه ألانيا إلها فى نجارة 
الوب صُعف ما تدقمه الدول الأخرى 

أما إيطاليا قنستورد ما ها من البرتقال والليمون » وزيت 
الزيتون والهرير . ولا يسح هنا أن نهمل الصلات الجغرافية 
والاقتصادية التىتر بطها بتلك البلاد . لاشك أن هؤلاء المنحاريين 
الدين بياغ عددثم أحد عشر ملهو » شمب شجاع منتيج ؛ ولكننا 
وحن لا نعدو أن نكون أسدقاء نراقي الأمور عن كثيء لا نشك 
فى أن هتجاريا لا تستبتى اليوم من اسستقلالما أ كثر مماكان للتمسا 
قبل الحالة التى طرأت علها أخير؟ . إن اليوم الذى يوت فيه 
الأدميرال ( دور ) وهو ف السبمين من عمرء الآن: سيكو * 
علامة لتثيير جوهرى فى حياة تلك البلاد 

ومن رأي أن سادة النازى يقصرون وقنهم للسمى ؤراء 
السيادة . وثم اليوم فى حاجة إلى هنجاريا باعتبارها قنطرة بين 
الريخ والبحر الأسود . ويتقل الزيت ‏ والحبوب : وائشن » 


ظهر السفينة ‏ وطح بها وهو يقول : 2 أمها المافى الذى 
كان ء إذهب إلى غير ماد ! » 
دساتنا 

٠‏ وفرغ صديق من قسته ؛ قا كاد يبلغ مهايتها حتى 
اختلجت شفته وتندات" عيناء بالدمع ؛ ثم أردف : 

با صديتق ! لقد أذ كرتن ما كنت أريد أرك أنساء 

الو ب 1 ٠.‏ 7 8 2 
وحسبتنى قد فرغت من أمره منذ عام ويعض عام ؛ فإنى لااحس 
الساعة أن الجرح الذى اندمل قد عاد يداك ! ... لا لاء ولكنه 
ماض قد انطوى وفرغت من أيه 1 

وصعت, ساعة » وانطفأ بريق عينيه وأطرق 4 ثم عاد فرقع 
رأسه وكأنه عا من سفر بميد ... ثم تناول قأمه وبسط بين يديه 
ورقة وراح يكنب إلما : 

« عيزتى ماريزا ! 

9 مويو هووون ومو اعءة 6 

تمر سعين العسبابم 
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والعادن من الشرق إلى اثترب عن هذه الطريق . وبرى هتار ؛ 
وجورح وفرانك ديس أن الألان يجب أن بطمموا شيعا غير 
البطاطس هذا الشتام . 

وفشلا عن هذا ء قان هنجاري؛ تمد عاملاً قو فى نظر النازى 
للتوغل فى رومانيا . فنى اللحظة انتى بشمر نيا المنجاريون بأن 
قوىالري الحربية من ورائهم سيثيرون الماصغة على الجمبةالرومانية. 
أما روسيا التى أمببح ها مكاز مداز فى البلطيق تحي تطوج 
فى توطيد ميك زهاف الباقان ذقد كانت فكرة الأسول عل نافذة 
تطل على البحر الأبض امتوسط حل رجال السياسة الروسية 
مندذ عمد بطرس ال كبر . ومن السهل مباجة النسط:طينية وهى 
الماصعة السابقة لابلاد التركية من الناحية البرية 

وإذا كانت تركيا تقف اليوم بين عدوين قوبين » فإننا 
لا نستطيع أن نعرف موقف الدتشى فى هذه الفاروف . إن الدتثى 
قد ينذر أو يحذر أو هده بإلحرب ؛ ولكنه فى الواقم لايستطيع 
أن يتقدم أو يتحرك . إذا جد المد تين مواطن اللطر 1[ 

إن اأشسكلة القرقية التى يعانم موسوليني ع أرتياظه مم 
ا معاهدة فرسأى فى وقتلم يستطع أن يدر فيه موقف 

الشمب الإبطالى بإزاء فرنسا التى ارتيط معها بسلات لم تنقصم 

عراها متذه؟ 1 طن , 

إن الوقت وأثال بمملان لمصلحة الحلقاء » ولا شلك أن الدهب 
فى هذء الحروب الطويلة له الثلبة على السلاح . فإذا لم يقدم 
موسولبى لوازثة الفوى» قفد وسل حليفه أدولف هثلر إلى نبايته 

اللتفون لم فاسيودد 


[ عنبحة «اريد» ] 

اكتب السحنى والؤلف الشهور « قندنت شيان 6 مقالاً 

فى العدد الحديث مرى 2« كارنت هستورى » التى تسدر فى 
نيوورك قارن فيه بين البلشفية والفاشية 

ويقول ١‏ فسنت شيان 6 فى هذا الفال إن البلثشفية فى 

فى الحقيقة نوع من العاشية فى ثوب اشتراك خداع . والفاشية 

قئمة على التثرر بمقول الناس بالادعاءات والوعود الملاية 

والآمال التى لاظلل لحا من المقيقة » فتخلع على المبودية الربرة 

نوء! خلاياً من ألفاظ البطولة والتشحية حتى نكون آلامبا 

ومتاعها سائئة الذاق إلى حد ما . وقل أن مختلف الوسائل التى 

تنبع فى أمانيا عنها فى روسيا ؛ فالشعب فى كلا البلدين يقوم 


بأشق الأتمال وينعاول عنها أل الجزاء . وعكذا أنييح للسكومات 
الفاشية والباشقية أن مخدع الملايين من الستعبدين 1 

إن حجر الزاوية فى الح؟ م النائى هو تجيد التضحيات 
ألقاسية ألتى تفرض دون حد عل الأملين » وإخضاعهم للعبودية 
المقونة بإذكاء عواطفهم حو الرق وللتقدم . وقد سار هذا 
البدا أ ينجاح فى روسيا كا سار فى أمانيا على حد سواء . ومازال 
اللابين من المال فى روسيا » وكذلك فى ألانيا » مسلريين كل 
حق . فلا يستطيمون اختيار الممل الذى بريدونه » أو الكان 
الذى يسكنون فيه ونع النسلية التى برغبونها ممتقدين وهذا 
ما يسممون على الدوام ولا يسممون شين غيره ‏ بأن هذا هو 
النو عالرفيع من الحياة التى يجب أن تسود العالم أجمع يفضل هادهم 

ولكن الفاشية روسية كانت أو ألمانية لبست فق المتية 
نظام دوليا عام سواء من الناحية الفكرية أو الناحية المملية ‏ 
بل فى على النقيض من ذلك » ققد ى ثبت أنها تقدس المصبية 
وترفع الوطنية إلى حد لم سيق له متيل فى تارعز المالم 

وتممل الدماية الروسية بكافة الوسائل لإقناع الشعب بأن 
حكومة روسيا السوفينية تنتاز فى سائر أجمالها على حكومات المالب» 
وأن الشعب الرومى خير من سائر الشموب » وأن الجيش الرومى 
أفشل الجيوش لنتى فى العام . 

نفد كانت البلشفية التى دما إلها لينين وتروتي على ثىء 

من النطق » لذلك كانت غير فاشية ؛ وكدلك كانت تحمل معتى 
الدولية أما بلشفية ستالين » فتبدأ بنظرية 8 الاشتراكية داخل 
الماتكةالتفسلة» 7 

فإذا فرضنا أن الفاشية أتيح لما أن نتذل على أورب! ء فسوف 
لاتق رلا أمن أو سلامء إذ أن مبادلها القامة 50 تأليه الكنس» 
وتقديس الوطنية ؛ ودعوي التفوق والامتواز سوف تسطدم 
ببادى” الأمر الأخرى الى تزعم لنفسها مثل هذه |! ام 

إن الفاشية لا حتمل دعوى التفوق أو الساواة من أى شمب 
من الشموب . واتمقل الفائى يمتقدكا يقول موسلبنى ‏ أن الس 
ما هو إلا فترة بين الاروب - وخير ما تفمله الإنسانية هو أن 
تفغى هذه الفترة فى التدريب والتأهب على الدوام 

فإذا أسبحت أوربا قارة مقسمة بين فلشسية ستالين وهتار 
وموسلينى » فمنى ذلك أن أورب! لا تخرج من الحرب إلا لتمود 
إلها؛ ولكن اهرب فىهذه امرة لا تكو نإلا يعن الفاشيين المتنافسين 


تفضل إمام السلدين الأستاذ الأكبر الشيخ جمد مسطقق 
الرانخى شيخ الجامع الأزهى فقرأ "كتاب ( وحى الرسالة ) 
ثم أرسل إلينا هذا الكتاب الكرم : 

عيزى الأستاذ أحد حمسن الزبات 

إن كثير الثناء عليك ليقل بجانب ما تسديه للأدب والمربية 
والثغافة من جهد وفضل. فا أنا ييالغ دق الثناء عليك وإن أطل 
وتأنقت» ولاحن تفديرك وإن أطنيت وجودت. وبيب ألا يكون 
لوسى الرسالة قضل على الر-الة فا هو إلا جى أشجارهاء وزهيلت 
أغصانهاء جمت فىاقة واحدة بمدأ نكانت متنائرة» وقربت إل اليد 
بعد أ نكانت متباعدة .ولتدكنت فى هذه القصسول مترجا سادقاً 
منسفا للتاريخ فيمن رجت لحم من الرجال؛ وكتت مسو را ماهس] 
فيا سورت من عيوب الجتمع وآلام الحياة » وأرزت فالا 
النفوس ودييب المواجس -ى لتكاد تنمس ومس ؛ وقبل هذا 
كنت عميط) إحاطة دقيقة بما عرست لمن بوث .كل أولنك 
بأسلوب رصين ثى الأوهى نتصل فيه بأسلامك الأولين من خول 
المربية والأدب؛ مم نأثروا فيك سريت على لفاهم دون أنتقصده 
وسرت على ممججهم دون أن محا 

ولست أملك بعد إلا أن أدعو لك بحياة طويلة سعيدة يدوم 
لك فها الإلحام » فتثام على رسالتك حتى يقرأ إك التاس مجلدات 
عديدة من وحى الرسالة 

والسلام عليك ورجة الله 

11 مارس سنة 05140 ] تحر مممطتى المرانغى 


غيرات لد غبارات 


قال شيخ نا أبو عبان الجاحظ فى 2« كتاب الحيوان » يذ كر 
ما يعرض للكتاب النسوخ من آفات الناسخين : 


5 ... ثم يسير" هذا الكتاب بمد ذلك لإنسان آخر » فسير 
لاه 14 


عذننا 


فيه الوراق' للتانى سيرة الوراق الأول ؛ ولا تزال تتداوله 
الأيدى الجانية ء والاأحراض الفسدة » حتى يسير لطا 
صرما ركذ "صمت . فاظتك بكتاب يتماتبه الزجون 
بالإفساد» وتتماوره الخطاط يشر من ذلك أو عثله ... » 
كبا متقادم أليلاد » دهرى السنمة 4 

ول بزل أمتنا وعهاؤنا وأسماب العقلى من شيوخنا ء بردون 
اكلام التقول اللكتوب إلى المقل - بمد التحرى لافظه 
الكتوب - اتتقاء ما عرفو من تحريف الناسخين » واشتحال 
اللبطلين وغفلة الجاهلين . وحن [ا تعض ى على سنهم ‏ إن شاء الله 
ولا تقف عند القول مر عليه ترد لهرفه » وخضوعاً لنسسّه , 
ولئن فملنا نمق الله منا نصف الءقل وبتى النصف الآخر مترداد 
بين قال فلان وكتب فلان 
-٠:‏ وعلى ذلك ء فقد سمحت قول ابن شبرمة فى رواية ماحب 


المقد القريد فى المدد ( 7غ ) من الرسالة ء لإماناء 2 ذَهِي 


الم إلا عسجّرات فى أواعية سوء 6 ؛ ورفضنا نص المفد وهو : 
9 إلا غبارات » . ثم رايت ف البريد الأأدبى من الرسالة (45) 
كلة ناد كقور بشس قارس برد ما ذهبنا إليه بثلاثة براهين نثيها 
بإلترئيب من بحت إلى فوق 5 

الأول : أن الحرف ( غبارات ) قد ورد كذلك فى جيع 
فسخ المقد الفريد الطبوعة» و كذإك فى غماوطة مئه يدار الكتب 
"يظن” أمها كتبث فى القرن السادس 

الثانى : أن هذا النص يسم ئئة وأداء وبيان . وإذا سح” 
كذلك فن الاستبداد أن برد على الموى 

الثالك : خالفة نجنا ذلك تهج علداءائفريجة (الستشرقين) 

وجوابنا على الترنيب من بحت إلى فوق : 

أننا أدرى يأساليب مؤلاء الأعاجم الذين امخذوا المرية 
عملا من أعمالى ‏ من أن تخالقهم فى اليد من مذاههم + 
فتحرير النص ومراجمته على ججيع النمخ التى ذكر قما ونا إلى 
ذلك » عمل ضر ور لكل باحث . ولكن هؤلاء الأعاجم تقمد 
بهم سلائئهم عن معرفة أسرار'المربية » فلم يتجاوزوا الوتوف 
عند النص المكتوب » وذلك لمجزثم عن بياسها . قلا عفوأ ذلك 


4ه ازساة 


من أنفسهم »كان من أماتب أن يتوقئو! » فلا يتطمون برأى 
وات أر شلا وى أي مشكورة لهم 

ولكن المربى" إذا أُخذ بأسبامهم » فلا بدة له من أن مبتدى 
بمرييته إل ما عيزوا عنه بأتميهع » نكذلك نمانا فى كلة 
ابن شبرمة وقلنا 2 إنه نص" خب "مقي النور 6 . وبيان ذلك 
أنه ليس من قياس المربية أن يجمع < غبار » على 2 فبارات 6 
ولاغيرها من اللجوع » وأن ابن شبرمة لم 'برد' حي" اللم نفسه 
فيجمل ما بتى منه 2 غبار 5 » وإنما أراد أنه بتى من العلم شىم 
هو من صمي الل » ولكنه وتي فى صدور رجال من أهل الباطل 
يفتون الئاس" يطل مهم من يشل إذ يحسبومهم لا ينطفون 
بياطل ما داموا أسماب فته ودين وعل . وم تكن الشهادات 
وألقانها عرقت لءهد ابن شيرمة حتى نكون مى التى تقدر للملماء 
وعيزمم للناس » وإها كانوا يتميزون بالعل » فإذالم يكن عندم 
عل م يندم الئاس" فى الملماء . ثم إن التبار لا يمكن أن بو 
عليه فى وعاء حتى يسح أن يجمل ‏ ما أغلقت عليه سدورهم من 
بفية الم - غبار . قار سح نص المتقد لكان الراد تحقير الم 
وأحابه جيما 

وأخير؟ » فنحن ترفض نس المقد من جهة بيان المربية 
ومحريرهاء وتقول : إنه لا يسح أن بروى إلا هكذا : ١‏ ذهب 
الم إلاغبرات فى أوعية سوم > . وإذا كان الدكتور بشر أو غيره 
بريد أن ينحاز إلى رأينا بنص لخر ء فلا بأس:عليئا أن ندل عليه 
قند روى أبن عبد الب ىكتابه < جامع بيان الملمٍ وفضله  »‏ 
الطبوع فى سنة 1785 عن نسختين قدعتين : إحداها للامام 
الشيخ الشتقيطى ؛ وعليها خظه فى الجزء الأول مته ( ص م6١‏ 
سطر” ) بإستاده إلى مد بن سيرين ( وليس ابن شبرمة ) قآل : 
« ذهب المم فم بمق إلا غيرات فى أوعية سوه » , فهذا نص » 
وهناك نسوص غيره ؛ فن شاء أن يبحث فلببحث » ونصيحتنا 
إلى من عنده نسخة من المقد ‏ أي الطبمات كانت فليسححها 
بالدى أثبتناه » وما سوى ذلك » فهو - كا قال - أبو عمّان : 
غلط صرف وكذب مسمث ... والسلام 


كود ثم مار 


الذأدب الى والسوع ال كاير بأ 

ألتى الأسداذ دقر وبنسون » أستاذ البلاغة والأدب 
الإيجلزى فى حاممة أدنبره ؛ بمد ظهر الإثنين الامى فى الدرسة 
الإجليزية بالأسكندرية » أولى المماضرات التى دى إلى إلقائها من 
اجلتراء وكان موش وعهاة الأدب الإتجليزي والروح الإيجليزية » 
فاستهل كلامه بقوله إن بريطانيا استطاعت أن تممر نصفت 
أقطار العالم ؛ وإنبا امد الدعقراطية ومؤسسة الستاءات 
الحديئة » وفها نشأ با كون ونيوتن ودارون . وند تنمت من 
الخال الدروة المليا حيث يتربع شاعيها المظيم شاكسي كآنه 
أمبراطور تقدم له أم العالم فروض الطاعة والولاء 

ثم قال إن الأدب الإتجلنزى أقدم أنواع الأدب الحديث » 
إذ بجع عمدء إلى القرن الخامس اليلادى » أى قبل أن يمد 
الإتجايز والسكسونيون طريقهم إلى بريطانيا » ويين هذا التاريخ 
وبين علو النورمانديين للبلاد مشت ستة قرون » كانت حافلة 
كلها بالشمر والنثر 

وععرض لاصفات التى كان يتحلى بها من ترعوا بالدمر 
فى هذا الحين» فأبان نبا كانتهى نفسها ما يتحلى به المان الإتجلازى 
الآن » فالبريطانيون يذهبون إلى الحرب وكأنهم ذاهبون إلى 
مشاهدة مباراة فى كرة القدم 

ثم أبإن أن تارجخ الأب الإنجليزى كان دائمآ ناريا لقوة 
هذه الأمة يتمشى مع انتصاراتم! فى عتلف الحروب التى خاشتهاء 
قال : إن أهم الغلواه التى تلقت النظر فيه أعماده على آداب اللقات 
فى البلدان الأخرى إلى حد كبير . ولفند ظهرت فى أور! اليوم 
اسطلاحات كثيرة كالأوتقراطية والمنصرية » ومقدرة الدولة 
على سد حاالها ينفسها ء قم يلفت هذا نظر اللشمب الإتجليزى 
وم بثر إيجابه » لآن قوة أتجلترا تتوقف على اختلاط أجنامما 
ومقدرمه! على إدماج المناصر الجديدة فنبا . لمذاكان قليلاً أن نجد 
لنات ركب أسلها من عدة عناصر كاللفة الإتمجايزية » وان أقل 
من ذلك أن جد أدبا اعتمد على تذتلف الصاد الدب الاك يزى 

وقد رد الأستاذ ولسون هذا إلى أن الكتاب الإتجلز تهلوا 
من كل مورد ء وضرب كثيراً من الآمثلة : ققال : إن الشاعن 


ازسسالة 6ه 


سس سس سس يبب سس سس 


المظم شوسر » من أ كثر شمراء الإتجايز الذين تأثروا بششعر 
الفر نسيين والطليان . ومنذ عهد الإسلاح إلى مسهل الرن الثامن 
عش ركان الأثر الرومانى والإغريق هوائسائد فىالأدب الإنجيزى. 
وى خلال هذا القرن تلق الإتجايز أسول الأدب على الفرنسبين , 
وفى أوائل للقرن التاسع عش ركانوا يديدون لالانيا إلى حد كبير . 
وق الوتت الحاضر تدين الدراما الإبجليزية بوجودها للشاعن 


- الرويجى ابمن . وكدلك تأئركتاب الروايات القصصية من 


الإتجليز بإلكانب الرومى الشمير دستوفسكى 

ثم قل إنه إذا صح القول بأن اتجاترا منفصلة عن أود! » 
فإن 09 الوسف لا ينطبق علها فى الواقع من ناحية الأدب . 
وقد يكون ص متتاقض القول أن شبباً كالشمب الإجايزى 
عرف بأنه أيحب فى ميادين السياسة والممل والتجارة رجالا 
أنذاذآ لا يكون أيسا من أوائل الشموب فى ميادين الأدب 
يجميع أنواعه 

وذكر الحامر بمد ذلك أرك اتجلترالم تتزعم دول العام 
فى الصناعة والتجارة سسب ولكن فى الرياشة أيضاً . وأن الإيجلز 
فى الوقت نفسه أ كثر الشموب نديئاً . وقد يكون أثم ما يافت 
النظر عند زائر أتلترا أن يلاحظ أن الشمب الإتجليزى شب 
لا يعرف الدوء أو ثم كأ يسمونهم « يلهون يحزن 6 ولكن قلنا 
وجد شمب آخرى بساطة الملفل ووداعته مثلهم 

وبمد أن ذكر الأستاذ ويلسون أنه يحوز أن تتحد هذه 
المناصى من الرياشة والشمر واللهوف من الله » وتؤلف ظاهسرة 
غريبة » فإن رجال الأدب فى امجلترا م بدون شك من أشد 
ألناس تمسكا بأهداب الدين والتشيلة قال إن الفلسغة والفشيلة 
كانتا على الدوام رائد الشمراء الإتجليز ذها أنتتجوا . فهذا ملتوث 
كان يعمل فى كتاياته ليقلهر للناس طريقهم إلى الله . وكذلك 
كان يقمل من قبله لاجلاند وسينسر وبوب ووردثورث وتيسون 
وبراونتج وفيدثم ؟ ؛ حتى شيالى » ول يكن يمترف لله »كان يشر 
ف كتابانه بإجيل أجماى جديد . وقد ابعدأ ذلك متذ العسر 
الفيكتورى » وما زال حتى الآن يحمل أواءه أشهر التكتاب 
الحاليين أمثال برنارد شو وولتر وهكسل 

وهتاك من بهم هذا التو ع من الكتابة بأل ليس من الأدب 


فى شىء » ولكن الأدب لم يكن فى بوم من الأيام يتوقف على عنيدة 
الشخص » وإعا بتوتف على أسلويه » وهذء كتايات بانيان التى 
لا مخرج عن أنها دطاية دينية ؛ تحى تمد عدا أدييا عظما 

ونا كان الإنجايز فى جيع المصور يديتون سياسي إما بدأ 
الأحرار » وإما بعبدأ المحافظين » فإنه ليس غريا أن كان لذن 
البدأن شأن أى شأن فى الأدب الإتجازى 

وقد كان شوسر من أحعاب الذهب الأول » وقد عرف عنه 
العطف على كل لوق » وإحساس رقيق ؛ واهمام خاص بإلهياة 
المادية لأررجل الءادى فى حين كان معاصره لامجلاند على تقيضه؛ 
إذكان من أنصار الا“حرار الدين يمتقدون بإلئل الا'على للانسان 

وأما من وجهة شكسبير » فهى تمائل شوس ولكن 
على نطاق أوسع » نقد كان شكسبير من أشد رحال الاأهب 
الكاثوليكيين فى المالم نديناً 

وفى نفس هذا العسر ظهر ميلثون أ كير شاعى بروتستثتى 
دما إلى التعسب اذهب الراديكالية البريطانية فى أوسع حدودها . 
وكان يمتقد بالقضاء والقدر في حياة الإنيان . 

وبعد أن أإن الداضر أن هذه التفرقة نفسها قائمة بين أشعار 
وردزودث وشوللى » خم كلامه بقوله : لقد كارت للحرية 
فى كل عصر أنسارها النحمسوت؟ ومع أن تمن الحرية قال ملتفع » 
فإن اجلترا قبات أن تدفمه عن طيب خاطر ولو كلفها ذلك دم 
أعن أبنائها . ولك ينهم الجن الروح الإتجليزية على حقيقتها 
3 عليه أن يدرس الشاعى وردزورث الذى تتميز بز أشماره 
إتجليزينها عن جيع الشمراء 

وكا حارب الإتجليز فى عام 1531 الداعركيين وم لايحماون 
لحم حقدا ولا ضنيئة » كذلك ترى هذه الروح لى التنلبة عليهم 
ف ججيع حرويهم ؛ وثى نفسها الروح التى تتسلط علمهم فى حريهم 
افدائرة رحاها اليوم 

امتراع مير فى للب الواسنانم 

نشرت الج الطبية الأسميكية أن طبيب أستان منمبشيجان 
وقق إلى إجراء تمليات جديدة فى جراحة الأسنان ستحدث قري] 
ثورة فىعالم طب الا'ستان. وتقول الجلة الذدكورة إن الطبيب يخلع 
الاأسنان الفاسدة والسوسة من أفكاك مرضاء؛ و بطريقة خاسة 


515 ازساة 


من اختراعه بردها إلى مكانها من الفك بمد تنظيتها وإزالة 
الأجزاء الفاسدة والتى مشى فيها الموس 
وتماد السن إلى التتجويف وتستفر فى مكانمها الأسلى بواسطة 
جبيرة من الذهب حتى :نمو حولها الاثة والنسيج . والاأسنان 
التى تمد هذه الطريقة تصدم للعمل مدة أقلها عشر سنين 
درل ل 6 


ترات المدد المقاز من رسالتك الراهرة الخاص بذكرى 
جرة الرسول سل الله عليه وسل » تأقدم لم جيل الشكر والثناء 
على عنايتم بهذه اللذكرى الباركة »كا أتقدم بالجد لحضرات 
الكتاب الكرام الذين عاونوا على إسدار المدد بما جادت به قر الحم . 
اكاك نيم وجزاكم عن نبيه وعن الإسلام والسلبين خير الجزاء 
ولقد استوقف تظرى عنوان قصيدة الاستاذ الشاعن “#ود 
حسن إ#كاعيل 9 آلمة الكمبة» بإشافة 7ة إلى الكمبة . فالتحاور 
فى الغصيدة محسور بين متاة ولللات والمزى » وليس واحد من 
هذه لإثلاثة من أسدام الكمبة؛ بل لم يكن واحد مها داخل الكمبة 
ولا حولها. فناذكان منصو با على ساحل البحر من ناحية الشلل 
بقذئيد بين المدبنة ومكة . واللات كانت بالطائف وكانت موضع 
مثارة مسحد الطائف السيرى أليوم . والمزى كانت بواد من مخلة 
للشاءية يقال له حراض” بإزاء النمسير عن يهن الصدد إلى المراق 
من مكة : راجع كعاب الاأسنام لاءبى النذر هشام بن همد 
الكلى : ص ١+‏ و15 وها 
وقد يعتذر عن هذا الإبرام بأن إشافة آلمة إلى الكمبة 
لأدنى ملايسة 5 يقول الندوبون فى مثل هذاء كأ قد يقال أيضا 
إن ما تشمتته القسيدة إعا هو أسطورة غير وأقمية بل خيالية 
فانت, مها قريحة الشاعى » وقد أشسرتم إلى هذا فى الرسالة . غير 


أله حدث أن بعض طلاب الملل كانوا برُورواق وأحدم يسممنى 
بمشاً من القالات والقصائد من عده الرسالة حتى قرأ 2 آلهة 
الكمبة 6 فتبادر إلى ذهن البعض مهم أن هذه الأسنام كانت 
فى الكمبة فسححت ط, ما ظنوا . ونبتين لى أن ما اشتبه عنى 
0 0 

هؤلاء ربا اشتبه على غيرهم ؛ لدلك رأيت أن أ كتب إليك هذه 
النبذة إبشاحا وكقغاً لهذا الإمرام غير القصود : 

وما يتاسب هذا البحث ما رواه عبد اله بن عباس رضى الله 


عنهما أن رسول الله ملى الله عليه وسم لا قدم مكة أبى أن يدخل 
البيت 2 الكسة > وفيه الآألهة» فأم مها قأخرجت » قأخرج 
صورة إراهم وإبعاعيل علبما انسلام فى أيدهما الأزلام » فقال 
رسول الله سلى الله عليه وس : قاتلهم لل ! أنا والله لقد علموا 
ما أقنمما مها قط . ثم وخل نكثير فى تواحى البيث . ( مسند 
الإمام أدج ١‏ ص سم ) 
الى ابزكسكاز اسواعيل مر 3-2 
قرأت مقالك فى عام العيل وميلاد الرسول فأيبى رأيك 
فى #نيق ذلك اليلاد » وكنت موفقا كل التوفيق فى تأبيدك 
وجود الفيل فى جلة الأحباش . وقد أشكل على فى مقالك أمور 
أعرضبا عليك لتتفشل بايضاحها 
١‏ - ذكرت أن النجائى كان برى أن فكرة هذه الجلة 
خيالية لامكن محقيقها » فكيث يم 'نجاثى هذا وهو من 


كبر مسر 


شمب فطرى » ثم يثوب على الروم وم أمل عل وثقافة ودراية بفنون 
الحرب وطبائع للبلاد؟ 

* - وذكرت أن مساعدة التجائى لاروم لم تكن مكنة 
من جهة الخليج الفارسى » لآنه لم يكن له أسطول ينل به جنوده 
إليه ء مع أنك ذ كرت أنه كان لاروم أسطول بالبحر الأسمر والميط 
المندى ) وأن هذا الأسطول هو الذى تقل جنود الأحتاش إلى 
المن » وكانت الأفيال تأتى به إلمم من الحند 

وذكرت أن الأحباش تمرشوا للحجاز بتحريض 
الروم » ثم عدت فذكرت أن الانحباش لم يكن قسدثم التمرض 
للحجاز ؛ وإعا كانوا عدون مساعدة الروم 

- ويفهم من كلامك أن الرض والواه الذى حصل 
للأحباش عند وسوطم إلى مكة لم يكن بمناية إلمية » وأن أهلى 
الحجاز ثم الذين فهموا ذلك حين فهموا خطأ أن الروم يتصدون 
هدم الكمية؛ ولكن الاأمى فى هذا لا يقف عند فهم أهل الحجاز 
ذفد جاء الفرآن الكريم موافتا لم فهموه من تلك المنابة » وذلك 
فى قوله تمنى :( ألم تر كيف فمل ربك بأسماب الفيل » ألم يجمل 
كيدمم فى تسيل ) الآبات 

ه - وقد جمات الرواية اليونانية تناقض الرواية المربية 
فى سبب حلة الاأحباش ؛ مع أنه لا تناقض يينهما » والثىء 


ارمساة ماده 


الواحد آد :تمده أسبابه » ولا يشير الرواية المربية أن هل أس 

سفير الررم إلى النجاثى » لات ذلك جرى بين النجائى 

وجوستتيان ؛ وم يكن العرب فى ذلك 'لوتت فى حالة تمكمم من 

الاطلاع على هذه السفارة 
2 سوال 3 


(قارىة) 


حاء فى مقال الأستاذ الكبير عبد الله عقب بك بالمدد الممتاز 
« ميراث لا وارث له © : 

« وما كان أقوى تلك الطفلة الناشئة عائشة بنت ألى بكر 
حين اقتحم رجال قريش علها بيت .. . ولامها العريف 
لانذل أبو جهل بن هشام أطمة أطارت ترطها ن أذنها لكر 
فا نطقت إلا بمبرة واحدة سقطت من عينها على الأرض 5 

وحاء فى قمسيدة التاق ممود اللحفيف بالمدد نفسه 
د فى الطريق إلى يقرب 6 : 


حيّيا أسماة كالطيف الرفيق تسرق الخطو على هول الطريق 
اي 0 لارئيئين عن الشرك وثين 
أمكى عر لطمة فاجرة طرحت قرطك من وغد سفيق 


فيتضح من مقال الأستاذ عفينى يك أن لطمة ألى جهل 
كانت لمائشة بنت أى بكر » ومن تسيدة الأستاذ عمو دأن الاطمة 
كانت لاأسواء ٠‏ فملى أى ثىءجاء هذا الاختلاف 15 ميا أحدما 
فأورد القصة على ير ما هى » أم ماذا ؟ 


ما حجر ) اسيم مل أممس الفقى 

(الرسالة) ‏ الممحيح أن الاطمة كانت لنات النطاقين أسماء م أما ذاكر 
عائشة فهو سهو 

« عراب ؟ 


سأل (قناوى ) عن كلة وردت فى كتاب 9 ناريخ الأدب » 
الذى ألَّنَه موُلقو وزارة المارف العسومية ! حيث زعموا أن 
أ دهيل الجحى من شعراء الخضرمين (بين الجاهلية والإإسلام) 
وقلوا إنه مدح رسول الله سلى الله عليه وسلم بأنيانه التى أوها : 
إل لبيوت ممامن”» تجااء يوه سام 

وحن نقول إن الاأسانذة الؤلنين قد يلقوا الجيد وسلكوا 
الج واهتدوا بأساليب الثنات من أتماموم فى الاستنباط 


ب ان من قا 2 
ذهباو 


وللتحقيق الدى » فأهدوا إلى المربية ما كانت تجهل من ميلاد 
أبى دهبل الجحى ١‏ وكان طريقهم إلى ذلك أنهم رأوا فى شرح 
الجاسة لاتير يزى ج ب ص 76 ما نسه : 5 

دقل أبو دهيل الحى - وقالوا مد النى سلى الله عليه 
وسل» تم ذكر الشعر» تاستخ رجو من ذلك أن أيا دهيل خخ سرم”. 
وهذا مهاية" فى التدفيق 

أما ةيقن فهو يخالف ما ذهبوا إليه» نانك إذا قرأت شرح 
هذا البيت رأيت التبرزى يقول' فى شرح قوله « وكل' بيونه 
سخ 6 : 9 يمنى ما |كعنفه من أخواله وأحمامه من بنى هاشم 
وأمية وعخزوم » والتبريزى لا يجهل بلاغك أرث ببى أمية 
وبنى مخزوم ليسوا من أعمام رسول الله أو أخواله » وهو يلم 
بلا شك أبن أن الأبيات فى مدح عبد الله بن عبد الرحن 
ان الوليد بن عبد تمس بن المنيرة بن عبد ال بن عمر بن عزوم 
المنزوى ( ابن الأزرق ) كا جاء فى الأغانى » وهو الذى أعمامه 
وأخواله من بنى هائم وبنى أمية وبنى عَرْدم 

وإذن قصواب” السبارة في التبريزى على ما نظن 
وهو أدن دح النى لى الله عليه وسل © قوقف عله! بعض 
النساخ قل يقهها » لخُذف قوله « وهو أحق 4 » فصار الكلام 


:واوا : 


3 والوا يمدح النى . . © وسار أنو دهيل فى زماننا هذا تخضرما 
بسد أن عرنه علاء المربية كل هذه النرون شاعي] أمويا 


م( 


الافصاح ق نقه اللغة 


جر عرنى : خلاصة الخسص وسائر الماجم المربية , 
بونب الألفاظ المربية ل حمب مماتها ويسمفك الفط 
حين يحضرك اللمنى . أقرته وزارة ألمارف لا يستننى عنه 
مترجم ولا أديب » يقرب من ٠م‏ صتحة من التسلع 
الكبير ..طيع دار الكتب ‏ 


بمنه 7٠‏ قرشا بطلب من مجلة الرسالة 
ومن للكبات الكبية ومن مؤلفيه 2 


صبى لوسف «رمى » غبر القتاع السعي دك 


تأديف لسار 1 الأنطارى 


سسويم سهوم 
د يصدر فى الأيام القربية هذا الكتاب لأساف 
على الطنطاوى مصدرة ذه الفدمة البليئة . وجهمن نارم 
إل تشسرها تبريفاً بالكتاب وتشريقاً إليه » 


لو رجمت إلى أسول هذه القسص التى يشتمل علها هذا 
الكتاب ء لرأيت أنها لا يجاوز بشع سفحات 8 من التارخ 
الإسلايه متغرقة فى مواضع منه شتى ؛ وفسول طتافة لا ينذبه 
إلما القارى' ولا يقف علما . ولدست أروع مافى تارينا ولا عى 
من أروع مافيه » وإعا عى أخبار عادبة استطاع قل الاأديب أن 
ينس ملها هذه القصص وأن يمرغها على الئاس شيا جديدآ 
53 هو كالديد . فكيف إذا تولاها 0 أترى من هذا القي ؟ 


وكيف إذا اخخار لما مواقف من التاريخ رائمة عظيمة حا ؟ 
وإذا كان أسل هذا الكتاب الدى تفرع عنه » وأساسه الدى بنى 
عليه » بشع صفحات من هذا التارعخ المظام فم صورة رائمة» 
ص" قسة بارعة : وك من الآثار الادبية الالدة كن أن مخرج 
من هذا التاريع؟ أما إن ذلك ليزيد عن المدد ويل عن السبان» 
وإن السيرة وحدها لدْد الأدب بألف كتاب أدنى ... ولكن 
أداء نال بردوا هذا الورد ! 

ولبست هذه الفسسكاملة ولا هى المرة الذافدة هذه الدوحة 
للباسقة ولكنها بو كير تمارها » وإن فيها لتقا وعيوي أدرك 
أنا الآن بمشا منبا » وإن عشت وقدر لى الله أن أسلك سديل 
الدب سلوك الافر الطمئن» لا التمثر الشال» وأراحى من م" 
الكد لاميش ونكد الحياة الئدية الافة 2 حياة الوظف © . 
فلأخرجن على الناس بقصص من سار تى منها عيون السخر 
ويرق قاب الجاد . وإلى لأقرأ ف التارشخ ا زدل شعورى ذهو 
على اختساره وججوده على أساليب الملما» فا له لايصتع الاأعاجيب 


إذا فسل ووسع وطار فى لاق الدب 1 

وإن لتامن اريخا لثروة ما لأمة مثلها . لنا منه ال 
الاك والإخلاص والنبل والتض حيةوالبعاولة واذاوو 
فيه مس وفيه ملاحم وفيه من كا ل فن من فنون الدب . 
ولكن عيب هذا التارجز أنه لناء وأنه ليس لأأمة من «قللك» الل 7 
آلحية ؛ وأن علباءنا - أء بى الفقهاء والحدتين ورين ل 
قد انع رفوا عنه جلة » وكانوا يمدوله إلى عهد قريب من قضول 
الكلام » ويرون الاشتغال به مشيعة للوقت . ثم إنهم إذا عر فوه 
0 تندم مع رهم به فيا من يصدى السكلام عنه » لأنه ليس 
لأكثرم أتلام » ولا بصر هورم بالأدب » ولا يمرفون من 
البلاغة إلا حدودها الجافة وتعريفاتها الجامدة التى بقوت فى الكتب 
واشتملت علا « روح التاخيص 6 قهم يعرفون الاستمارة 
وأقساما ولكلهم لا يدتعيرون ؛ ومحاون أنواع لجاز ولكلهم 
لايتجوزون . فاترك انماماء وقف على الشبان الذين اشتغلوا بهذا 
الفن » وكانو! ثم المرجع فيه وكانوا معلبيه ء تر أ كثرثم قد تلق 
تاريخنا على غير أهله » وترأه فى غير كتبه ؛ ولم يأخذ من التاريم 
روايانه ؛ ولاعه ن الإجال تقوم » ولكن أخذآراء م وأغراشهم 
وحسب أن القاريخ دن الل 03 وأنه بريجل اريجالاً » وى 
أد هو يعرف أن المقفل لا يصنع فى التارجخ عي إن م تكن 
ممه الرواية ؛ وان القيمة فيه للنص المبديح » وأنث نوص 
التاريخ عندنا لا عند غيرنا ٠٠‏ والبلية بهذا النذر مرى. الئاس 
كبيرة . ثم إن عؤلاء كلهم أو من عرننا سم لا يكتبون 
ولا ينون عن أناسيم 0 وأنهم فى البمد عن الا دب اللا ؛ 
إلا أن العلماء حنظوا قواعد الندو والصرف والبلاغة » وقرأوا 
فها الشروح الشخمة والموائى ؛ وهؤلاء استراحوا من ذلك 
كله . . . بت الاأدياء فاسأل الاأدياء » أن ماحال ييتكم وبين 
التارخ وما متم أن دوا أيديم إلى هذا الكثز المظم ؟ وانظر 
ماذا يقولون ! 

لمانا 

على أن مرى الإنساف أن نقرر أن هذا التارعخ الذى 
انصرف عته علماؤنا وعدّوء من فشول الكلام » وأخذه شيابنا 
من غير مأخذه ؛ إعا هو التارجم السياسى » نارغ اللوك 


الرسسالة كلة 


ا لللسسسس سسسب ببببايبت2تا ا اح يس 0ك 


والامماء » والحروب والوقائع » وهو أضمف جانب فى تاريخنا 
على قونه وعظمته إذا قيس بتواريخ لالم الاأأخرى س 
أما التارجخ القوى حت » المافل بإلاعاد الطافح بالمثلمة فهو تاريخنا 
العلى الذى عنى به العلماء بمض المنابة » وانصرف عنه الشبان 
الانصراف كله » ول يكوثوا منه فى قليل ولا كثير » لاأن 
دراسته تحتاج إلى آلات لا بعلكونما » من اظلاع على اللذة 
وتمكن مها » إلى معرفة بمسالحات أمل الحديث والفقه » 
إلى وقوف على التفسير وممرفة بإلاثثر ؛ فإذا عررشوا له على جهل 
هذا كء ناما يعرذون لفوسوم إلى الفضيحة واتضاح الجهل 
كا افاضح من هو أءل متهم 2 من « أولثك » القوم 0 واتشح 
جام » وظهرت أغئاضهم . إن تاريخنا القوى قا المظم للاجد 
هو التارييخ الى 2 اريشم الروال . وابدا فيه بسيرة سيد لبش 
وممل امير سيدنا تمد صل الله عليه وسل للتى ألفت فيها للثات 
من السكتب» ثم عر ج على سير السحابة فاقرأها فى الإسابة أو فى 
أسد الغاية أو فى الاستيماب ء ثم انظر العمل الذي قام به مؤرخو 
رحال الحديث» ومباغ ماوسلوا إيهمن اللإحاطة والتدقيق والصدق» 
وانظار هل أذلت مله خير ؛ أوخفيت علهم حقيقة . وهل سمنع 
علماء أمة كانت أو تَكون كالذى ستموا» أو تصوروا إمكان هذا 
السنيع المجز الحاثل ؟ لفد ستفوا فى الرجال الكتب الجاممة » 
وأفردوا الشمان والتروكين بالتأليف » ووضموأ الكتب فى شبط 
الأمعاء وبيان ما كشايه مها وما اشئيه ويحثوا فى توارغ الوقاة » 
وحققوا الأسانيد ... ثم انظر ما ألف من كتب الرجال فى سائر 
العلوم والفئون » كطبقات الأطباء وأخبار الحسكاء : والنحاة » 
والأدباء » وق الذاهب كتاب السبى الجليل الفم » طبقات 
الشاقمية » والديياج فى أعيان الذهب المالكى : وطبقات الحنابلة 
والحنقية ؛ وما ألف منها فى الدن كتاريخ بنداد الذى ترجم كل 
من دخل بنداد فم ببق ول يذر » والكتاب الذى لم يؤاف فى بابه 
مثله "كتاب ان عساكر المجيب الدى مز دمشق عن طبمه 
ونشرء ... وما ألف يحسب المسور » وعندنا سلسلةكاملة لأعيان 
كل 'عصر من المصر السابع إلى الثانى عشر المجرى » وماكان 
منها جامما كوفيات الاعيان الكتاب النفيس المتاز» وغير ذلك 
مما يقصمس الإإحاطة به» وتقعى خيره في مثل هذا للقام» وى كل 


سفحة من هذه اكيب مبمث. اهام للأديب ؛ وأسل قسة 
لكاتب » وكثز من كنوز المقل واللب لا يفنى 

ومو التارخ لا يدرون ببذه الكيب ولا يعرفوم! » 
بل ثم يترون منها على جهل مهاء وينمتونها بالكتب الصغراء . 
وإذا عقوا الشجور سمال يعرفوا التفريق بين روالانه » ولا دراية 
لم برجلله . وإذا وقع أخدم على خيد فى ناريخ الطبرى 
أو ابن الأثير طار به فرحا » بون أن كل ما بين دقى الطبرى 
فى درجة واحدة من السحة» مع أن الطيرى بروى القوى 
الثابت من الأخبار وما دونه » وهو حين يذكر سند الرواية 
يسقط عن نفسه تبدتها . وعليك أنت أن تعرف السند الوثوق 
به من السند الواهى - ومن الرجال من هو ممروف بالكذب 
كبن السكلى - ومع ذلك فقد رأينا مدرساً من < هؤلاء » 
ألدرسين يتمد عليه فى رواية عرشها ابن الكلى بسيفة 
التشميف » ويقرر لتلاميذه أن النى ملى الله عليه وسل كان 
يسحد الرُسنام فى الجاملية » وأن ذلك ممنى قوله تعالى : 
« ووجدك ضالا فهدى » , وهم من ادي حل ار عند تتهاء 
المراق ظناً منه أن النبيذٌ معتاء اثثتر المعروف ٠...‏ 

ويم بقع فيه 2 هؤلاء 6 الملدون الذين يحملون يدآ نا 
الشهادة ارسعبة © ورأساً مثل ذمل (فال) فى الصرف ... أنهم 
لا يمرقون درجت الحديث ولا مسطلح أهله . وثم لذلك بروون 
الحديث الوضوع على أنه يح » وبأخذون الأحاديث من كتب 
الأدب والماضرات . ولقد ترأت ىكتاب لأدبب من أدياء هذا 
العسر نسبة حديث إلى السفحة ( كذا) من كعاب الأثانى » 
وإثياته ذلك فى حاشية السفحة كم يمزو العالم إلى < البخارى » 
أو «دمسلم)ع! 

وأكثر « هؤلاء 6 العلمين » يدرسون التارخ بالموى » 
ويسيرون فيه بالفرض » ويضعون النتائج أولاً ء ثم يختلقون لها 
القدمات ء فمل أسالذنهم من للستمربين . فالشيوعى مْهم يدرص 
التارعخ مهوى شيوعيته ويسوقه مساق هواء » ولو جار على الح 
أو خالف الرواية ؛ والقوى د النازى > يبحثه بقوميته وإلحاده » 
يكذب فيه على الولاقج بيقول يأن المر بكانوا بإلنين ما بلغوه ولول 


يأنهم الله بالإسلام » وأن الارسلام فرع من المروية » وعواء على 
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رطيأ شاه مأوى 


تأليف الوستاز أصمر رد الساراي 
يس سه 

بين معس وإران مسلات ناريمية عريقة » وقد توثقت هله 
السلات باللصاعرة الكرعة بين الأمتين نافد تين » وكان أناتهزها 
الكتاب واليائون فرسة حيدة للاشاوة بمجد الشدبين؛ ومكين 
با راطه الدين والمم» وقوامه الآمال اللشتركة » 

والأغراض التنفة » وغايته المودة والأخوة الكاملة 
وهذا الكتاب الذى كتبه الأستاذ للساداى إا هوكرة 
من نلك الور تالطيبة » فقد أراد أن يشيد برجولة را شاه مبارى 


وما نام به نحو شمبه من روب الإصلاح » ولكنه رأى من حق 
البحث أن برجع إلى اللانى السحيق يستقبل تارجخ إيران من مهد 
الإمبراطورية القديعة » ثم الإمبراطورية الوسعلى » ثم ماكان 
من شأن آل ساسان » وما زال يندرج فى البحث حتى انتفى 
إلى لمشة إبران الحديئة » وماكان يسطرع فا من تزاع ين 
الشرق والغرب »؛ والججود والتقدم » والرجءية وروح الإسلاح ؟ 
ثم ماكان من جهود رشا شاه سبارى فى إنقاذ يلاده والسير مها 
فى سبيل الرلى والتقدم حتى بلقت إلى ما وسلت إليه ومازالت 
تواسل المهود ... 
شعاف المثول بقوله : « تمن عرب قبل أن نكون م-لمين 6 
مع أن العرب ما كانوا شي لولا الإسلام » وأن تاريعغ المرب الحق 
يبدأ بسيدكل عر خاتم الأنبياء تخد رسول الله إلى الناس كائة» 
اندى قال: هلا فشل لمربى على عمس إلا بالتقوى» . وقديعا حرف 
التارئم ذوو الأغراض والتجل ومرقوء إل ايانم وأغراضوم . 
ا« وداه 

وبمد فهذء طائقة قليلة من التصعن التاريؤية » ليست كاملة 
ولا مبرأذمن العيوب » ولكنها باكورة القار وم مكتوبة فى أزمنة 
غتلفة ذف أأوير! تقاوت ء ولسل الله بوقق إلى الْذار النافوة » 
ويكتب لنا ولللشتغلين التجاح , وياهم اللكسالى البملل » ويجعل 
منا أمة كالأمة النى كنيت بفمانها هذا 9 القارعخ المظام 6 . 

الثآترية الأولي ( دمعت ) 5 وى الطتطارق 


هذا الكتاب فى الواقع هو 5 يقول الدكتور عبد الرهاب 
عنام فى تفدعه : يتضمن طرف من تاريخ إبران وجترافينها 
وأحواها الماغرة » وهر يحدى كثير) علىقراء المربية فى القمريف 
بأمة إسلامية لها مكانتها فى مادى الإسلام وحاضرء ؛ ويمد فاحة 
طيبة لكنب أخرى تفصل السكلام فى تاربع إيران ومكاتها بين 
الاسم عام وسلاته! بالاأمر الإسلاموة خاسة ؛ وحسب إلا ستاق 
الساداتى أنه السايق 

ولا شك أن الاأستاذ الفاذل قد وجد عنا كيرا ىكتاية 
كتابه » لان السادر الى تناولت تاريخ إيران فها كثير من 
الشبات وبنغهها قد كتب بروح التحسب » وخموصاً ماكتبه 
الاستماربون الذين حقدوا على إران فى شيشا وأز كم جهرد 
رضا شاه فراحوا يزبمون عنه الاأراجيف والا" كاذيب » وقد 
اجهد الاأستاذ فى الابتعاد عن هذه الشهات » وحرص على 
مخير الصحو ح الثابت من الروالات » وهذء لاشك عرمة يمتاج إلى 
“كير من الذدكانة وال1ذر والفطنة الت تنفذ إلى ما وراء الشاواعس . 


ك وأا 


بب 


لآير 
عبد الوهاب عزام 

صفحات من البيان المتع سحل فيها الددكتور عبد الوهاب 
عنام ما رآء وما أوحت إليه أسقاره فى البلاد العرية 
والإسلامية : (الحجازء والشام» والمراق» وتركياء وإبران) 
وف أورا! » مع نبذ من اريم هذ البلادء وطرف من 
عواطفه المربية والإإسلامية . وجمله فى أسلوب بليغ سجل 
يقيد ثاشئة الأدب ويحدى على التأديين . 
وقد ملم فى مطبعة الرسالة فى نحو ٠١‏ 4 صفسة تتشم ن كثيرا من الصور 

ونه ١1‏ قرشا ويطلب من يجلة الرسالة 
ومن لجنة الن'ليف والترجمة والنشمر ومن قق النيل 


ل( لبيت نطب الرماد يشاريع البددك # عامبية ) 


